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على سبيل التقديم 


تواصل مكتبة الأسرة ۹۸ رساٹتھا التتويرية وأهداطها 
النبيلة يريط الأجيال بتراٹھا الحضاری المتميز متذ جر 
التاريخ وإتاحة الفرصة آمام القارئع للتواصل مع الثقافات 
الاخری, لان اٹکتاب مصدر الثقافة الخالد هو قلعتنا 
الحصينة وسلاحتا الاضی فى مواكية عصر العلومات 

والعرفة. 
د. سمیرسرحان 


إحسان عبد القدوس 

بقلم حسان عبد القلوس 

#ولدت لأبى الاستاة محمد عبد القدوس ولامی السيدة فاطمة الیوسف العی 
عرقت باصم وروز الیوسف» .. وکلاهما فدان... درس أبى الهندسة وبدا العمل موظفة 
فی اطکومة کناظر مدرسة الأقصر الصناعیة ثم ترك الحكومة وتفرغ كلية للفن.. 
کان كاتا يكتب السرحیات والشعر والزجل ویمفل على السرح ویلقی موتولوجات 
يضع کلماتها وأخانها.. وأمی بدأت مثلة تعيش فى وسط المسرح من كانت فى 
العاشرة.. والتقت مع أبى عام "149 وأتجبانى في أول نایر عام ۱۹۱۹ .. ولکنهما 
کانا قد انفصلا لاختلاف نزعاتھما الفنية.. وأعدنی أبى مد ولدت وتركتى لأبيه 
وجدی الشیخ أحمد رضوان وكان من خريجى الأزهر ومن وجال القضاء الشرعی» 
وكان معحفظ إلى حد التزست فى کل ما يفرضه الإسلامء ورهم ذلك فكان متميز؟ 
بتقدير الفن وكان يتردد عليه كأصدقاء كبار المطريين والفنانين على أيامهء كما كان 
مشترکا فی القضايا السياسية وکان کٹیر من قادة الثورة عنذ أيام مصطفی كامل إلى 
أيام سعد زغلول يعهدون إليه بالإشراف على شعونهم إذا اضطروا إلى الهجرة خارج 
عصر.. وفى بيت جدى كانت الأم التى ترعانى هی عمتی السيدة نعمات رضوان وان 
كان لم یحرموا أمى منى رغم عدم رضائهم عنها لأنها إمرأة معحررة تعمل بالتمقیل 
على المسرح.. 

وقد آثر على اخعلاف اجتممین اللذين آعیشهما تأقيرا أساسيا فى تکوین 
شخصیتی وعقليتى.. مجتمع جدی اشافظ المعزمت فی تدينه ومجتمع أبى وأمى 
المعحرر المنطلق.. وقد بدأت متذء وعیت وأنا أنساءل عن هنهما ا جعمع الصالح.. 
مجتمع جدی آم مجعمع أبى وأمى.. ووجدت نفسى حائرا بين ا مدمعین وهو 
ماعودنی ألا اسعسلم للواقع آبد إلا بعد أن أدرسه وأفكر فيه إلى أن آتور عليه أو 
أعترف به.. وکت سذ طفولتى أرفض التقاليد الاجصاعیة لان التقاليد أيامها كانت 
تظلم أمى.. ولكن أحدد تصرفاتی الاجتماعية بعد تفكير وعلى مسئولیتی الخاصة.. 

وقد بداب آمسك بالقلم واکتب من بدأت أعى وذلك تقلمد لوالدی» وبلغ 


العقلید إلى أنى کعیت آول مسرحية لی وأنا فى العاشرة من عسری.. وفی عام 
۵ أصدرت والدتى مسجلة «روز الیوسف: وأصيحت والدتی لا تريد أن أنمو 
مقلد؟ لأبى وأكون مجرد أديب ولكتها تريدنى أن أتفرغ للصحافة وللعالم الصحفی 
والسیاسی حعی كير واتحمل مستولية مجلة «روز اليوسف».. حتی أنها بعد أن كبرت 
قلیلاً كانت ترفض أن تشر لی آی عمل أدبى فى روز الیوسف إلى أن أوسلت یوما 
قطعة من الشعر الخور إلى جويدة روز الیوسف دون أن أضع عليها إسمى فتشرت فى 
الصفحة الأدبية.. وكانت أول ماینشر لی فى حیاتی.. وعندما أبلغت والدتى بأنی 
كاتب هذا الشعر الشور غضبت وعاقبعی بان خصمت مصروفی الأسيوعى الذى 
كانت تعطيه لى.. لأنها لا تريدنى أن أكون أديا بل تريدئي صحفي .. 

وهکذا وجدت نفسى دیا وصحفيا دون تعمد أديب لأبى وصحفی لأمی.. فن 
واحد لم آرثه من آبی أو أمى وهو فن العمغيل.. فرغم نی كنت أتردد معهما على 
أجواء المسارح إلا أنتى منذ صغری كنت أشعر بهيبة نحو فن التمثيل كأني أخافه قلم 
أحاول آن أكون ملا بل أكثر من ذلك فإتى إلى الیوم لا أستطيع ولا أحاول أن أقف 
فى مواجهة جمع من الاس لألقى خطبة أو أشعرك فی متاقشة عامة بل آئی أععذر 
دائما عن السحدث فى الإذاعة أو على ضاشة التلیفزیون.. 

ولأنى أعيش المجتمع العسحقی بجالب اجعمع الأدبى ققد تعرقت بكل أكابر 
الأدباء والصحفيين من صغری..وبدات من صغری آهتم بالدراسات السياسية وکنت 
أشهرك اشتراکا فعالا فى كل الغورات والمظاهرات السياسية سد كنت طالبا فى 
المدارس اثغانوية.. وبعد أن العحقت بكلية ا حقوق با جامعة تفرغت تفرغ تام للدراسة 
ولم أكتف بدراسة القاتون بل آئی درست كل الأدب العالمى وكل العاريخ العربی 
والعالمى وکل ا مذاہب السياصية ونظم الحكم التی ظهرت.. وهو ما آفادنی کر فی 
تكوين نفسى ككاتب.. 

وقد أشتغات پاضاماه بعد تخرجی فى كلية اشقوق ولکن فی الواقع کنت 
متفرغا للصحافقء ولأنى ابن صاحبة مجلة دروز الیوسف» فقد هیزت بالحرية الكاملة 
قی كل ما اکتب لأن والدتى كانت قد منحسى هذه اطرية كما منحعی سلطةكاملة 
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فى الدشر.. وقد وصلت بحريتى إلى حد آنی لم أكن أقيف آرائی بالاتعماء إلى ی 
حزب أو الاتعساب إلى ای رئيس ولا حتی الارتباط بصداقة يمكن أن تقید رأبى.. وأنا 
إلى اليوم آعیش هذه الخرية.. 

وقد بدا تفكيرى الوطنى والسیاصی بالتطور السريع إثى رفض کل الواقع 
السيامي الذى تعيشه مصرء وأصبحت- حتى على حلاف مع أمى ‏ أعتير مفکرا 
وکات ثوريا أععمد على فکر الجيل الجديد الذى أنعمى إليه لا على قكر اججیل الذى 
سبقتی.. وكدت مساهما بالرأى آلذی اکتبه قی كل اقٹورات التى تقوم فى مصر ہما 
فيها ثورة ۲۳ یوئیو۔۔ 

وقد استطعت أن أثير قضايا سياسية هامة كان أشهرها قضية الأسلحة الفاسدة.. 
وهی قضايا أثارت لی متاعب كفيرة فقد قبض على ودخلت السجن ثلاث مرات. 
ووقفت أمام النيابة للتحقيق معی عشرات الرات؛ وحاولوا اغتيائى أربع مرات.. وکل 
رئيس دولة كان يدخانى السجن أو حتى كان يحاول اغتیالی كان یعتذر ئی فيما بعد 
لأنهم كانوا كلهم یعرفون أنى لست فى حدمة أحد ولا أعبر عن رأى أحد ولكن 
دائما کالپ حر فی رأيه.. 

وبعد أن اطمأنت والدتی على أنى استطعت أن أحقق وجودی كصحفى وكلتب 
سیاسیء منحتتی نفس اخوية فى نشر انتاجی الأدبى.. ومن يومها وأنا أنشر القصص 
التى أععز بها اععزازى یکل تاريخ حیاتی.. ومعد بدأت أعمل فى روز الیوسف وأنا 
آتمنی أن أنشر مقالاتى وقصصی فی الصحف الأخرى حعى آثبت لنفسى وللدای 
بأنى لا أنشر فی روز اليوسف مود أنها مجلة أمى بل انی أستطيع أن آنشر فى ی 

أما عن إحساسى اخاص فان أجمل سعادة أعيشها هو أنى استطعت أن أسعد 
عالتي.. أسعدت أبى بان جعلته مقتنعا بی ولأنی ساهمت فى توقير الحياة الكاملة 
والسعيدة له.. وأصعدت أمى بان حملت عنها الستولية و استطعت أن أسعمر بمجلة 
روز البوسف .. وأسعدت اعز مخلوقة لدی وهی زوجعی وأسعدتى فقد عانت معی 
إلى أن استطعنا آن نقیم هذه اطياة السعيدة.. ثم أسعدت إينى محمد وانی أحمد 


وأسعداتى بان نجج كل منهما فى العمل الذى ا +عارہ لنفسه وقي المكانة الاجعماعية 
اتی وفرها لنفسه.. وأجمل ما فى حیاتی الیوم وأعز من لی هم أحفادى كرم ومحمد 
وشریف... وققهم الله وشملهم برعايتة كما شملنی وشمل آباء‌هم.. 

وکل هذا ئيس تاریخ حیاتی فعاریخ الحياة هر دائما موضوع السمر كله بکل 
تفاصيله یعطلب كتابا بل عشرات الكتب.. انما مجرد کلمة. 
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فى عام ۱۹۵۰ دعیت للاشتراك ف مژقر الطب التسی الذى 
عقد فى مدينة بوسطن بالولايات التحدة .. 

ولم اکن فى حاجة الى حضور هذا المؤتمر » فاتى أستفيد من 
قراءة بحوث الأطياء العالميين » اکثر مما استفید من مناقشتهم .. 
ولکنی كنت فى حاجة الى الرحلة قسها .. كنت قد قشیت عامین 
آعمل خسلالیما کل یوم .. کل يوم اغوس فى قوس الئاس » 
يعقلى وأعصابى ء لأصل الى هذا السر الڈی پسیطر على 
تصرفاتهم .. ورغم انی حريص داعا على تنظیم مواعيد على > 
بحيث أترك لنضی وقتا كافيا للراحة ع الا آئی تعبت .. 

تعب عقلى 4 وتعبت أعصابي .. 

وسافرت الی بوسطن » بالطائرة .. 

واستغرق الوغر الطبی آسبوعين » وكان أمامى بعد ذلك 
خمسة وأربعون یوما آقضيها اجازة .. 

أبن أذهب ؟ 

أن الذين ون عن الراحة فى مکان هادىء ء مخطتون .. 
الصدوء لا يرح .. پالمکس .. اته أكثر ارهاقا للأعصساآب عم 


۹ 


وللعقل من الشجيج .. فالراحة المقيقية هی آذ ترتاح من 
تفسك .. أن تجد ما بشخلك عنها .. و کل حیاتک .. كل دقياگ .. 
كل ما يحيط بك .. كل ذلك هو فى داخل لفسك .. ان عملك 
ف داخل تسك .. وأصتقاءك وآعداءك ق داخل تيك .. 
ومتاعبك ومشاكلك ف داخل سك .. فاذا جات الى مكان 
هادیء بعید » قأتت تبتعد عن دنياك الخارجية » ولکنك لا تتمد 
عن دنياك الداخلية التى تعيش فيها كل متاعب الدنیا الخارجية .. 
لآن الهدوء یتیح لك فرصة أكبر لمواجهة تك .. فاذا يك تجد 
عقلك مشغولاء وت على ثلاثة آلاف میل من مكتبك » بنفس 
افشاکل التى ينشغل بها عقلك وأنت جالس ق مكتيك .. ويلم 
بك الصداع » وتنوتر آعصايك .. وكانك لست فى اجازة .. 
وكانك لا ترتاح 1 

ولذلك تجد الرجل العنيف ف عمله » عنيقا آیشا ق لهوه .. 
و کلماً ازدادت مسئولیاته ومشاکله كلما ازداد عنفا فى اللهو .. 
لأنه فى حاجة الى هذا اللهو العئیف حتی سی مشاکله ومتاعبه 
۔۔ ینسی تقسه .. قد يخرج الى صید الوحوش .. وقد يلعب 
القمار ف تمور يبلغ حتی المجازقة بکل ما علك .. وقد موی 
مشاهدة بیاربات الصارعة واللاکة » لا القسوة الاتسانة 
التى تیدو فى هذه الیاربات تشغله عن قسوة تسه عليه » وعلی 
آعصابه ۔۔ وق آحسن الفروض قد يلعب الشطرنچ .. وآنا اعتبر 
الشنطرفج لعبة عنيفة لاقها تتطلب ترکیز عقلك فى صراع. مم 
زميلك ق اللب » بشنلك يعن صراعك مع تست .. 


1۰ 


ثم اذا لم يد الانسان بعد كل ذلك ء الراحة .. اذا لم 
بستطم أن يريح عقله وأعصابه .. لجا الى الخمر ء أو الى 
المخدرات .. والمر والخدرات ليست سوى عقاقير تفقدك 
وعيك بنفسك .. وعشاكلك .. وبدئیاك الخاصة .. فترعاح 3 
ترتاح من تفسك .. ثم اذا لم تستطع الخمر أو المخدرات أن 
تربحك » وصلت الى مرحلة اللدون .. وقد نصل الى اطنون 
الط .. قد تل مثلا .. هتل انسانا بعيدا عن حياتك » ولا 
ذتب له معك .. وكل ما هنالك أن عملية القتل نفسها تشغلك 
عن قسك .. تريحك برهة من دنياك الخاصة .. انها تمس الالة 
التى تدقع أحد اصحاب اللاین الى اخروج فى رحلة لصيد 
الوحوش .. والفرق .. أن الذى تل آمندا س بلا سبب س 
یسی صیادا .. والذى يقتل السائا س بلا سبب س پسمی 
مجنونا ۱۱ 1 

ولهذا ایضا » یتمیز العصر الذی تعيش فيه بالوسسیقی 
العنيفة .. موسيقى الجاز .. وبالرقصات العنيفة .. السامپا .. 
والتشاشا » وا مار نجى ..ى.. و.. لأن ا موسيتى الهادمة لم 
تعد تكفى لتشغل الانسان عن تفسه .. عن المشاكل المعقدة التى 
تواجه انسان هذا العصر .. پالمکس ان الموسيقى الهادلة » 
كالمكان الهادىء » تساعدك على مواجهة تفسك أكثر .. ومواجهة 
الشاکل التى تعيش فى داخل تساك .. فلا ترتاح .. الوسیقی 2 
الهادئة تساعدك على التفكير فى مشکلة .. والموسيقى الصاخبة 
تبباعدك على المرب من مشكلة 11 


¥ 


ولكن هذه الموسيقى والرقصات المنيفة » ليست من طبيعة ' 
هذا العصر وحده .. انها موسيقى ورقصات بدائية » مقتيسة 
من موسیقی ورقصات القبائل اليدائية .. وه صحييج .. 
والسیب .. ان الاتسان البدائی » کانسان هذا العصر » کان 
يعيش فى مشكلة تفسية فى حاجة لان پهرب متها .. مشكلة 
لوف ۰۰ اخوف من الطبيعة .. ولقوف من الوسوش .. 
والخوف من غارات القبائل الاخری .. رالوف من رئيس 
القبيلة تقسه .. فابتكر هذه الوسیقی المنيفة » وهو يقد آئه 
پتوسل بها الى الالهة » ولکن الواقع أنه كان يمرب يها من 
تفسه .. من وف .. من مشکلته !۱ 

ان الوسیقی العنيفة أشيه بالتطعيم ضد الإنون .. والاتسان 
يطعم تقسه ضد الکولیا » بنسبة من میکروبات الكوليرا 
قسما حتى يحصن تفسه ضدها .. وکذلك هذه الوسیقی 
والرقصات العنيفة » آشبه عيكرويات الجنون .. تصييك بجنون 
مؤقت يفف .. حتى تحصن سك ضد النون الكامل .. وآنا 
شخصيا لا آمیل الى الموسسيقى الصاخية » ولا أرقص هذه 
الرقصات العنيفة » ولكتى ق كثير من الحالات المرضية التى مرت 
على » كنت لصح المريض » بآن يتعلم رقصة الارنجی !1 

زج 

ولعلى استطردت طويلا فى شرح نظرية الراحة ,, آسف .. 
وعذرى آنی طبيب تسى ء والأطباء عادة حريصون على تحليل 
کل خلجة تخطر على تفكيرهم .. رعا لاهم تتخايلوق پعملوم » 


۱۳ 


ورجا لأنهم هم آهسهم ق حاجة ائی الاغراق فى التحليل لعلهم 
بصلون من ورائه الى شیء جدید ۔۔ 

الهم ۔۔ 

کان من الستحیل على وآتا آبحت عن مکان أقفى فيه 
اجازتى » آن آفکر ف مكان هادىء ء وأنا أعرف متاعب الهدوء .. 
وآعرف هذه السلسلة الطويلة من التحليلات التی تبدأ بالهدوء 
وتنتهى با نون .. 

وبدأت آیحث عن مکان صاخب .. 

مكان مثير .. يشخلتى عن تنسى » وعن مشاکلی .. فأرتاح 14 

وكاقت صدقة .. جرد صدفة .. عند ما مورت امام أحد 
مکاتب السياحة » ولحت اعلانا كييرا » تتوسطه خريطة لاف رقیاء 
کتب فوقها بالخط الأسود العريض : ھ افرقيا السوداء »!1 

وثار خیالی .. ۱ 

ار وراء القصص الكثيرة انتی قرأتها فى شبابى خن اواسط 
افریقیا .. آو عن افریقیا السوداء .. ثار خيالى وراء هذه الصور 
الثامضة الثيرة التى لا ولت أحتفظ بها لافرقيا . صور 
الغايات .. والوحوش ۔۔ وقبائل نيام نیام .. وطرزان 1 

والیال لا يحده شیء الا ما تحتفظ به ق وآساك من 
معلومات .. فاذا لي يكن ق رأسك معلومات عن موضوع ما » 
تساوى خیالكه حول هذا ا موضوع » بخیال الاطفال .. 

وقد آحسست بنشوة الطفل » وأنا أتصور قسی فى آواسط 
اقرقيا ۔: أتصور تی طرزان ؛ : 
4" 


وبسرعة .. وبلا تردد .. قررت أل آققی اجازتی فى آواسط 
أقرقيا ! 

ویمد خسة أيام كنت أسير فى شوارع « دكار > عاصمة 
- ومیتاء الستغال ‏ أو عاصمة السوداق الفرنسی كما کان سبی . 
قبل الاستقلال -- وعلی رآسى قبعة كبيرة بيضاء من الفلين .. 
تفس القبعة التى کان بضمها على وأسه افرحالة « استانلی » 
الذى اكتشف مجاهل افریقیۂ !! 

وصدمتنى دكار عند ما رأيتها لآول مرة من يعيد .. انیا 
مدينة كبيرة > ترا تفع فیها عمارات شاحقة حديثة .. ويسير قما 
ترام 0 وتعرض فى واقذ الوائیت آخر أزياء بارس .. 
لیس فيها آثر لطرزان .. ولا قشیتا . . ورشم ذلك » فا كدت 
آسیں فى شوارعها خطوات حتی آحسست د بتسی ق افرقیا .. 
احساس مثير غر هب ي 0 یدغمنی الى أن أبحلق فى الوجوه » کان 
ليست وجوها عادية عکن آن آقابلها ف آی بلد آخر .. ليست 
وجوه الوطنيين السود وحدهم 3 يل ضا وجوه الأجافب ی 
بس .. کل وجه یثیر خيالى .. فاتفیله من عالم 

.. أتخيل الوجه الابیش كآنه فى حقيقته وجه آسود مدهون 

۳ » وأتخيل الوجه الأسود كانه وجه آپیض مدهون 
پالسواد ۔۔ 

ورائحة زاعقة حادة » ملا ھی .. راگحة افرقيا .. ان عدم 
الراقحة تلاحقتی ف کل مكان .. تلاحقتی حتی وأنا فى دکان . 
اطلاق القرنى » يحلق لی ذقتى » وفتاة فر نسية شقراء هص لی 


۱۰ 


أظاقرى ۔. وزجاجات المطر الفرنسی مرصوصة آمامی .. ان 
كل ما فی قرتسا من عطور لا یستطیع آن یتغاب على هذه الرالحة 
الزاعقة ۔۔ رائحة افریقیا .. انها رامحة عچيبة تريطك بالارضی 
التی تسیر قوفها .. تشدك اليها .. کاتھا تناديك الى ياطنها .. 
وشمور غريب بالرهية علا صدرى كالهواء البارد .. انها ' 
رهبة آشيه بالوف .. خوف لذیذ ۔۔ فى کل خطوة آتنظر شیتا 
مثیر! .. کانی اتظر آن یخرج على آسد .. آو کانی أتظر أن 
یقفز على کتمی قرد .. رغم آفی آسسیر فى شوارع مرصوفة » 
وشجیج عربات الترام والاوتو یس علا آذنی .. 
ولم يزاءلنى هذا الشسور -- شمور الرهية اللذيذ - طوال 
الأعام الأربمة ائتی قضسيتها ق دكار .. ولکتی آحسست هذه 
الرهية تشدنی الى داخل افریقیا ۔۔ انك عند ما تيحلق فى الماء 
ی بل تو جو در جوا ا بو 
.. أحسست آئی آرید أن ألقى سی داخل افرشیا .. أن 
کر هه .- واکتشف ما وراه ذا 
ورکیت القطار الى مدينة پاماکو .. ف قلب افرقيا .. 
وعيناى طول الطربق تتسلقان الأشجاو التى عر وسطها 0 58 
وأقرح كالأطفال عند ما آری عن بعد قطيعا من الفزلان .. 
القيلة .. أو الزراف :. آو جموعة من القردة .. وآشهق 0 
تلتقی عيناى بالأجساد الاقريقية الفارهة هف فى كيرياء كأعواد 
الأبتوس .. وتکشف الشفاه الفامقة عن ايتسامات بیضاء . 
.ق لون الشسی .. فى لوق اللبن الطازج .. فآبتسم لها .. آحس 
I‏ 


آئی أغرق ق هذه الابثسامات . أحس کائی أريد أن أقدم سی 
لتاکلنی هذه الأسنان البيضاء .. 


الى أعيش پکلی فی ندوتى المئيرة .. فى هذه الرهبة 
اللذيذة .. وق هذا الوق الساحر 1 

ووصلت باماکو تعبا .. 

تعبا من نشوتی .. 

وذهيت الى الفندق الوحيد فى الدیرےة .. فندق الجراند 
أوتيل .. وعت مپاشرة .. 

واستیقللت فجاة علی صوت لرقلت ملم علی پاپ 


غرفتی .۰ 

لم اکن آدری کم نمت .. ولكنى لمحت ضوء الشسس يتسال 
من خلال النوافذ الشبية .. ونظرت ف ساعتى .. السادسة 
والنصف .. والطرقات لا تزال تلح على بابى .. 

وقمت وفتحت الباب 

وما كدت أفتحه حتی انطلق ف وجهى رجل فاتح ذراعيه » 
وهو يصيح بلغة عربية ضخمتها اللمجة القبنائية : 

تقوب في الثوب الاسود ٩۷‏ 


۔. آهلا .. آهلين .. مصري هنا .. فى پاماکو .. يا آهلا 
.. يا أهلا .. 1 
ومددت بدى اصافعه وآنا لا زلت ف ذھول المساجاة 
۔. آهلا یك .. 
ولكنه رقض پدی المدودة » وفتح ذراعيه على آخرهما » 
وهو یسیح بلهجته الضخبة : 

-. اسمح لی آقبلك يا آخی .. هذه فرصة نادرة .. مصرى 


و 


هنا فى باماکو .. یا أهلا یا اھلا۔. ۱ 

ثم احتوالی بین ذراعيه » وضستی بقوة 4 وقبلتى فوق 
وجنتی وهو يضرب على ظهری .. 

څې دخل إلى الغرفة » وأغلق الباب وراہھ .. وهو يقدم إلى 
نقسه .. 

أسيه سامي الداعوق .. مهاجر لبتانی شتغل بالتجارة .. 
وا دیب !| 

ولم يكف عن الكلام 5 


تكلم عن القاهرة ۰ وعن روت .. وعن باماکو .. دتکلم 
فى السياسة .. وق الأدب .. وآلقى قصيدة من نظمه .. 

وآنا أنظر اليه .. أحاول أن اقراً وجهه .. انه فى الثلاثين آو 
الثائية والثلائین .. طويل .. قوى البليان .. آسود الشسر .. 
ملون العيئين .. بشرته تمیسل الى اللون اللأسمر .. ولکنی 
لا استطيع أن أقرآ شيئا ق وجهه .. رعا لن كلامه الکٹیں يمر 
۱۸ 


صورته يعنفه .. ورغم ذلك - رغم كلامه الكثير -- فهو لیس 
ثقیں الدم .. پالمکس .. تقد أحسست بعد دقائق آئی أعرقه 
من زمان طويل .. وپدأت اتصرف معه وآمامه كانه صديقى .. 
وسآلتى خلال كلامه الکثیر : 

س حضرتك دکتور باطنى ۶ 

قلت وأنا أيتمم . 

۳ 

قال : 

سب جراح 11 

قلت : 

سے ۳ 

قال : 
-. دكتور أسناآن آذن 9 
ہے اس لا مه 

' قال وقد انطلتت کل لهجته الليتاتية اادة : 

س يغرب بيتك .. شو بتکون .. دکتور حیواتات | 


قلت وأنا أضج بالضحك د 
۰ ۷ . دكتور تفسائى ؛ 


وسكت سامی مرق واحدة .. سكت عن الکلام ٠‏ وشن 
الضحك ... ومر بأصابع مرتعشضة فوق عامود السرير الذى 
أجلس عليه .. ثم قبض عليه وضغط بقوة .. کآنه يقاوم شيئا ف 
۹ 


تسه .. ثم قال فى صوت خافت كانه تغلب آخیرا على قفسه : 
سے تشرقتا, 1 
ولم يلحظ سامی آنی لمحت ارتعاشة آصایمه .. وآنا تفسى لم 

أعلق أى أهمية على هذه الرعشة + ولا على سکوته المفاجى» » 

وخفوت صوته .. فما ليث سامى أن عاد الى طبیعته والی کلامه 

الكثين .. 
واتظرنی الى آن اغتسلت وارتديت ئیابی » ووضعت قوق 

راسی هذه القبعة الكبيرة الفلين التى كان برتديها الرحالة 

ستائلی .. ثم زلتا معأ الى قاعة الطعام ف الفندق ء وتناول معي 

طعام الافطار .. ثم خرج يطوف بى فى آنحاء المدينة .. 
وهو لا يكف عن الكلام .. لا يترك شیئا عر په دون أن 

يملق عليه » ف سخرية مرة .. حيا وهو سیر بجالبى صديقا له » 

ثي التفت الى عجرد أن ابتعد عنه الصديق » وقال : 

س اله مهاجر لبنانى أيضا .. أتدرى كيف جمع ثروته .. 
ند جاء آبوه الى هنا منذ خمسين سنة » مفلسا » وأخذ ببيعم 
التراب للزنوج المسلمین على أنه تراب مكة .. وجمع يذلك 
ثروة وبدأ يتاجر .. وأصيح ملیو نا !! 

واہتسمت .. 

وانا أتشاغل عن كلام سامى بالتلفت ألى الوجوه التى آمر 
بها .. وجوه سمراء حلوة » تنتثر بينها وجوه بيضاء » كالثقوب 
ف ثوب من القطيفة السوداء .. وأؤياء النساء تشغلئی .. عمامة 
من الخرير الملون الزاهى قوق الرآس .. وعباءة فضفاضة من 
۷۰ 


قماش شغاف مطرز فوق ثوب واسع غاقم اللون ۔۔ حمر 
غاقم .صقر فاقع .. آخضر فاقع ای لون فاقع .. وبائمات 
الانجو يسرن کالقطیع » كل منهن وراء الأخرى وعلى رآسها 
حمل ثقيل من الائجو .. ان بائسات المانجو هناك كبائعات الفجل 
عندنا .. وأصواتهن تنطلق رفيعة » لها رئین کرئین جلاچل معلقة 
فى أقدام غزال شارد .. 

وياماكو مدينة صغيرة » تتقسم الى قسمين .. قسم للاچالب » 
وقسم للأعالى ؛لوطنیین .. فى القسم الأجنبى عمارات » وفيلات » 
وشسوارع مرصوفة .. وف الق الوطنی ییوت من طین > 
وشوارع متربة .. كأى يلد مستعمر آخر | 

وانتهينا من الطواف بالقسم الأجتبى فى مدة أقل من ساعة .. 
وقلت لسامى : 

- لنذھپ الى الى الوطنی 1 

ورفع سامى رأسه الى بغتة » وقال بحدة : 


- لا .. لیس الآن 1 

ونظرت اليه يتسجب .. ولکنه عاد وخفف حدته سرعة » 
واستطرد قاگلا كآنه بمتذر لی : 

سے لتر التهر أولا .. 


وسرنا فى اتجاه النهر .. نهر النیجر .. وق الطريق توقفت 

قلیلا » وأخرجت آلتى الفوتغرافية » وقفت وأا أشي الى غريق 

من النساء الوطنیات متجمعات حول باقع : : 
تس هل آستطیم أن التقط هذه الصورة ۶ 

2 


ونظر سامى الى حيث اشرت .. الى النساء الوطنيات .۰ ثم 
عاد يعيثية الى سريعا .. كآنه غضب منى » وقال وقد احتدت 


لهجته مرة أخرى : 

الا .. لا .. الهن يضبن من التصوی .. ستجد علق 
النهر مناظر جميلة 1 

وتسجبت أكثر .- 


ولم يحاول سامى أن يفسر حدته هذه المرة .. ولكنه آرخی 
عينيه وسار فى خطوات سریعة ونظراته فوق بوز حذائه .. 

وقد تنبهت الى أن سامى یسسیں داعا وهو ینظر الى بوق 
حذائه .» يتكلم .. يتكلم كثيرا .. دون أن برقع راسه ¢ او 
يتلفت حوله ., كانه بخاطب تسه .. كأله يخثى آن رفع رأسه 
أن یری شيئا لا يريد أن یراہ .. 

وقد بدت هته اللاحظات التی اچجما عن سامی 
تضايقنى .. انها تذكرنى بألى طبيب قفساتى .. ذکرفی بعیادتی ٠.‏ 
وتدفعنى الى العمل .. ولا آرید آن سی .. لا أريد أن أعمل .. 
نا فى آجازۃ 11 

وسرت بجابه ء واا أحاول أن أركن کل ذهنی فيما 
أشاهده حولی ء حتى لا أعود فأچمم عنه مزيدا من الملاحظات ۔ 

ووصلاً الى الٹھر .. 
. انه تمس قد لا يزيد ف اتساعه عن نهر اليل ف بعض 
أجزائه .. ورغم ذلك فقد أحسست أن فيه شیتا ليس فى نهر 
۲ 


اتیل .. فيه غموض ۔. وفيه قسوة .. وفيه توحش .. وصوت 
تدفق مياهه » كآنه زئیر مکتوم .. وجرد اسمه .. < النيجر > .. 
يثير قى هذا الوهم الكبير عن.أواسط أفرقيا .. ولا یخفف من 
هذا الوهم لنشات وبواخر الستعمرین المربوطة على شاطته .. 
خيل الى آن‌النهر وهو یزحف تحت اللتشات والبواخر بحاول 
أن يشدها الى باطته .. بحاول أن يبتلعها .. و .. وف جائب من 
النهر بعض الہنات البیض .. نات الفرنسیین والهاجرین .. 
يسبحن » وهن مرتدیات مایوهات بیسکیٹی .. ورغم ذلك 
لا بستطمن إن بخغفن من قسوة النهر » أو پروشن توحشه .. 
انی آراهن کائی آری فتیات السيرك يلعبن فى فم الآسد .. وق 
چالب آخر ., بعيد .. بعيد جدا عن منطقة الستعمرین » قجلس 
على الشاطيء د مض النساء الوطنيات يغسان يابهن » وصدورهن 
المارية تندلی آمامهن كقوالب العنیر .. 

واتجهت الى السساء الوطنيات لالتقط لهن صبورة 
فوتترافية .. 

ومرة ثاقية احتقن وجه سامى .. وارتعشت یداه .. وخلجة 
فوق شفته العليا ترتعش بشدة .. 

ثم صرخ كانه لم يعد بستطیع أن يطيق : 

س الماذ! تريد تصسویرھن .. ائھن زنوج .. عبید 
ود اس جو کو و ور کل 
العييد يستحقون القتل .. سأقتلهم .. نم .. سأقتلهم ! 

و ۲ ا ۰ 

۳ 


الى لا شىء بعينين قائهتين .. و الخلجة فوق شفته العليا ترعش 
بعنف » حتی خیل الى لا ستتخلع من وجهه .. 

ونظرت اليه فى دهشة .. 

فوجئت يهذه الخالة .. 

ولکنی تنبھت الى أقى يجب الا أشعره بحالته .. ان آول 
مبادىء عل النفس آلا تشعر المريض بانه مريض » يل يجب أن 
تنتظر الى أن يعترف لك عرضه .. 

ونظاهرت يعدم الاهتمام .. ثم قلت بلا مبالاة : 

-. ألن آن منظر الفتيات البیض أجمل .. 

ثم اتجهت الى الناحية الأخرى .. ناحية بنات المستعمرين 
والمهاجرين .. وتركت سامى ورائى مركونا على جذع شجرة » 
وصدره پشضج بالفاسه .. 

وآخذت اتقط يعض الصسور » وعقلی مشسغول بحالة 
سامی .. لقد خیل الى عند ما رفش أن یصحیلی لزيارة ا می 
الوطتی » ثم عند ما رقض أن يسسمح لى بتصسویر البنات 
الوطتیات ٤‏ انه يسطف على الوطنیین السود .. ويغار علیهم .. 
ولکنی الآن اسسه يطالب بايادتهم .. حالة عجيية ہہ درغم 
ذلك فلم آکن مستمدا لبحث هذه اللالة .. آئی فى اجازة ] 

وتشاغلت بالتصویر مدة تکفی حتى يستريح سامى 'وتهدا 
اسه .. ثم عدت اليه وقلت واا ابتسم له » ايتسامة كبيرة : 

س والآن .. الى أبن 17 

قال فى اختصار : 


٤ 


سے نود .. 

ولم أعترض .. 

عدا ق الطريق الطویل الى چٹنا منه .. وسامی صامت 
يسير وهو ينظر الى بوز حذاله .. 

ويبدو أن السير مكنه من السيطرة على تقسه » فقد رقم 
رأسه » وقال كأنه یعتذر لی : 

۔- ان هژلاء العبيد یتلفون آعصایی ۱ 

قلت وأنا ايتسم ۱ ۱ 

ب لمله هذا الو اطار الرطب .. و او 

قال : 

۳ .. انهم هؤلاء المبيد ! 

وتسمدت آلا استمر فى متاقفته .. فآشرت إلى اد البتایات 
الحكومية التی مررفا بها وساته عنها .. واجابنی .. وعاد الى 
طلاقة لسانه .. الى كلامه الکثیر .. ۱ 3 

وودعتى على پاپ الفندق .. 

وواعدلی على ان یر على فى الساء ۲ 

سیب 

وق المساء صحبتى سامی ألى مقهى فى الهواء الطلق على 
شاطیء النيجر .. تمرف فيه فرقة موسيقنية کل أفرادها من 
البيض .. وتتوسطه حلبة رقص .. والقساعد لنتشر تحت 
الأشجار .. مقاعد كبيرة مريحة کآنها أعدت للتوم لا للجلوس .. 

Ye 


وصاحیة القمی سيدة فرنسية سمينة » مصیوغة الشعر » تجلس 
الى « الکیس > وتنظر الى الزباگن کانما تتش جيويهم بعينيها 
..والقهی اسمه «فاتی > .. 
. " وجلس سامی على القعد الریح » وقال وهر ينهد : 
| سس اتعرف .. أن هذا القھی عرم دخوله على الزلوج ! 

قالها كانه یمان أله فى منطقة الامان ! 

ثم بدا يتكلم فى اسسترخاء .. وآنا مسسترخ يجالبه .. 
وضمات الليل الافريقى تتسلل من تحت پابنا وترطب آچسادنا 
الساخنة .. وانقسر الافرقى یلقی نوره على حسواف آوراق 
الشجر ‏ فتبدو کاٹھا أوراق من الذهب .. الى آحس هنا أن 
القمر .. قمر طبیمی .. کالفابات .. كالجبال .. کنهر النيجر .. 
کوجوه البتات الافریقیات .. وکنت احس بالقمر فى أمريكا » 
وهی يطل على ناطحات السحاب ‏ کاثه قمر صناعی .. 

وأخرج سامی شیٹا من جیبه » أشبه ببذرة الانجو .. لوتما 
ابر خضب بالامستر .. وقطم منها قطعة صسغیرة پأسناله > 
وضعها تست لسانه » واعاد البذرة الى جیبه .. 

وقلت له فى تسجب : 

سے ماهذا؟ 

قال فى مساطة : 

سے کولا.. 

قلت : 
س ماهي الكولا .. 
رج 


قال : 

آلا تعرف الك وكاكولا .. هذه هي الكولا .. وهی 
تلمو هنا بکٹرق .. 

وآخرج الحبة من جيبه » وقال وهو يناولها لی : 

ست جرب 1 ! 

قلت وأا آقلب البة بین أصابمى : 

ھا تقو لها 

قال : ۱ 
س منقشسطة .. الزتوج الأغبياء پتقدون أنها منشطة 
النواحى النسسية .. لأنهم حيوانات .. ولسکن الواقم انها 


متشطة للذهن .. فقط 1 
وقطمت من اطية قطعة صغيرة .. 
أن طمنها مر .. 


مرارة تشق اللسان .. 
وہسقتھا توا من بين شفتی .. وأنا أنظر الى سامى کانی 

أسآله كيف تحمل مرارتها :. ثم قلت : 

۔.- هل يدمتها الزئوج 9 

قال : 

مس الق كانه اه 

کل التاس بأكلوتها هنا ! 

واخذتا تحدث عن الکولا .. وآنا أقارن بينها وبين القات 

۷ 


الذى يدمنه أعل اليمن .. ونجاة .. رایت سامى يعتدل ق 
جلسته .. وتنفتح عيئاه فى ذعر .. وعو ينظر بهما ناحية الياب .. 
وهذه الخلجة خوق شفته العليا تبدا ق الارتعاش .. 

وتتبعت عينا سامی الذعورتان . 

فتاة زنجیة دخلت من الباب .. 

آملها فى التاسعة عشرة .. قوامها غاره .. ممتلىء .. ترقدی 
الزی الوطتی وابتسامتها حلوة تخلم القلب .. وعیناها تضیثان 
وجهها بشماع قوی من اللور .. 

واتجهت الفتاة الینسا .. وتثاقلت خطوانها وهی تمسر من 
آمامنا .. والقت الى سامی بابتمسامة كبيرة .. ونظرة لضع 
بالئور .. ثم اقسعت خطواتها واستمرت فى سيرها .. الى أن 
خرجت من الياب الآخر للمقهی .. ۱ 

واطلجة فوق شفة سامی العليا » ترداد ارتماشا .. تكاد 
تتفصل عن وچهه .. وعیناه ثبرقان بيريق مذعور .. وأهاسه 
پدأت تتهدج .. وقطرات من العرق يدأت تنپثق فوق جبينه .. 
وهو متشبث فى مقمده پکلتا يديه .. كانه خالف .. کانه 
يقاوم .. 

ثم قال فی صوت محشرج دون أن ينظر الى : 

.. عن اذنك‎ pe: 


YA 


وقام قبل أن أجيبه 3 
وتبع الفتأة .. 

تقشنا 
وانتظرت آن یمود سامی .. 
انظرت حتی منتصف الليل .. 
ولم یمد .. 


۹ 


سرت 
.. ترک مقھی « فاني > وعدت إلى الفندق » وکل عقلى 
مشنول بدراسة شخصية سامى .. أصبحت شخصيته آمامی » 
كمف كلة حسابية عويصة .. مثيرة .. وبدآت مهنتى کطبیب 
تفسانی » تغلینی .. انها ليست مهنة قحسب ء انها هواية أيضا .. 
ووجدت تضی آبتعد عن اهتمامى بأواسط آفريقيا » وارکر 
کل ذهنی فى حل المشكلة التى صادفتنى .. بل أحسست آلی 
لو اكتشفت سر سامى » فكانى اکتشفت اکبر آسرار اقريقيا .. 
وف الفندق فتحت وتة مذکراتی » وكتبت فيها : « زارفی 
اليوم مهاجر ثبنانی اسمه سامى الداعوق .. مرتيك الشخصية + 
آئی حد بدفعتی الی دراسته 6 1 
ثم طویت نوتة الذکرات وبدآت آنام » واللاحظات التى 
التقطتها عن سامی تر آمامی کشربط سینماگی .. کلامه الکثیر 
۰ . وطريقة ميته وهو لا یرفع عيتيه عن بوز ائه -. ثم 
تضارب عواطفه نحو الزنوج الوطنیین .. آحیانا يبدو كأنه بثار 
عليهم من الأجانب .. وأحيانا بطالب بابادتهم ويسميهم عبیدا 
متوحشین .. ثم هذه الرعشة السربعة العنيفة التی ترقعش بها 
خلجة وجهه فوق شفته العلیا ء والتى أصسابته وأنا آخاول أن 
۳۰ 


۳4 


ألتقط صورة للنساء الوطنيات .. ثم أصابته مرة ثانية عند ما 
دخلت المقهى هده الفتاة الزنجية » ونظرت اليه » فقام وراءها 
ر٠‏ 
.. والشريط السينمائن لا.يزال يدور فى عقلى .. 

وف الصباح الباكر .. فى الساعة السادسة والنصف . 
فتحت عينى على ظرقات عتيفة على ياب :. 

ودل سم »سیم اده یچ ليم وکل حرف 
- الا وات اا یا دکتور .. ان پاماکو تیدا الیاة فى 
الساعة الخامسية .. 

والطاق فى اكلام ۔ ۱ 

الوا اول ان یعتذو عما بعدث منه ليله كمس .. 

عن تركى ف المقهى دون أن یمود الى . ٠‏ بل لم سول 

تن نت من ليله لأسي ۔ 

ودققت النظضر فى وجهسه .. أل وجهه باھت .. وعينيه 
مکدودتان » عمپتان .. ٠‏ الابتسامة الكبيرة التي يحاول أن 
يحتفظ بها بين شفتیه ۔ 

ف رقبته خدش رفیع .. يبدو أله خدش من ظفر حاد .. 

وتوقفت عيناى على هذا اخدش .. وبحركة لا ارادية ع 
رقع سامى كفه » ومسح به على الخدش .. كآنه يحاول آن بغنیه 
۳۲ 


عنى .. آو کان نظرتى قد لسعته .. ولکنه لم .قل شیثا عن هذا 
الخدش .. استمر فى كلامه الكثير المبعثر » ثم قال : 

س آسف يا دكتور .. لن اسستطيع أن آرانتك اليوم 
عندى عمل كثير فى المحل .. ولكنك مدعو عندتا على القداء .. 
آخی سلیم يريد أن يراك .. يريد أن يشم فيك رائحة مصر . 

- وآنا أكره الدعوات .. وخصوصا الدعوة الى النداء .. ولا 

شىء ید افرحلات الا قبول الدعوات .. ومنذ خرچت من 
مصر » وآقا آرنض کل دعوة توجه الى .. سواہ كانت دعوة من 
السفیر » آو من صديق عاير .. ورغم ذلك فائی لم استطع أن 
آرفض دعوة سامى .. کنت أريد آن أعرقه أكثر .. كنت أريد 
أن اكتشفه لأحس انی اكتشفت شسيئا ق افریقیسا .. وکنت 
ملهوفا على آی خطوة تقربنی اليه .. 

وتركت سامى يلح على قليلا » ثم قيلت الدعوة .. واتفقت 
معه على أن تتقابل الساعة الواحدة بعد الظهر ف يهو الفندق . 

وقال سامى وهو واقف عند باب الفرفة : 

أين ستذهب الى آن تقایل 3 

قلت بلا مبالاة : 

س ساتجول ف المدينة .. 

قال فى تردد : 

هل ستذهب الى ... 

وقطع كلامه فجاة » وقال وبين شفتيه ابتسامة مفتعلة : 

-- آخشی عليك أن تنوه .. 1 

ثقوب في الثوب الاسود . ۳۳ 


قلت فى پساطة : 

= لا تخف .. 

وخرج وأنا آنظر وراءه .. 

ماذا كان يريد أن بسالنی .. هذا السؤال الذى لم شمه +1 

هل كان يريد آن یسالنی » اذا كنت سأذهپ إلى ای 
الوطنی .. 

رعنا.. 7 

قد رنض آمس أن يصحبتى ازيارة هذا الى .. رفض 
بحدة .. ولعله لا بریدنی أن آذهب اليه وحدى .. 

اذام 

واتسعت دائرة النموض أمامى .. ولکنی تعمدت أن آمتع 
نفسی من التفكير وراء هذا الغموض .. ملعت تفسى من عاو 4 
استنتاج أى شىء .. ان من مصالح الطبيب النضی دائما ألا 
يستنتج شیا الا من خلال ما یدلی به مريضه » حتى لا بش 
استتتاجه الشخصی ف تحليل آقوال المريض .. ١‏ 

و کتبت يومها فی مذکراتی : « رأيت خدشا حديثا فى رقبة 
سامی .. ماذا حدث ليلة آمس » بينه وبين الزئجية الصغيرة ۶ » 

شم ارتديت ثيابى .. القميص والینطلون .. 

ووضعت على رأسى هذه القبعة البيضاء الكبيرة الصنوعة 
من القلين التى کان يرتديها الرحالة استاقلى عند ما اکتشف 
اقریقیا .. ونزلت الى بهو الفندق حيث تناولت افطاری .. ثم 


۳ 
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خوچت ألوف مرة ثانية بشوارع مدينة باماكى .. 

ولم أقترب من الى الوطنى ۔ 

لقد قکرت فعلا ف أن أتجول ق الى الوطنی .. ولکنی لم 
أفمل .. رعا لأن اهتمامی بتحلیل شخصية سامی » چمل للحى 
انوطتی رهية مثيرة تدقمنى الى أن آنردد ق الذهاب اليه .. 
وریا لأنى كتت أريد أن آکتشف الى الوطنى من خلال 
اكتشاق لسامی .. كنت معتقدا أن التجول ق تفسية ساس » 
هو عثابة التجول فى اعمق آحغال اقرقيا .. 

وقادنى الشسارع الطويل الذى شق الى الأجنيى فى 
باماكو ء الى کوبری طويل مقام فوق تهر التیجر .. کویری 
أطول يكثير من كويرى قصر النيل .. وسرت فوق الكبرى »> 
وتهر التيجر بزار زكيرا مكتونا يت امام .. ومياهه الثقيلة 
السمراء ترتطم بشواطته التوحشة » قتثير فى الرهبة .. والخوف 

.. والتردد .. أحس کان كل خطوة تقربنى من مفاجأة مثيرة .. 
وقطرات العرق يدأت تنزف من جبينى .. والجو اطار الرطب 
یکتم آقاسی .. وقميصى بلتصق بطحمى ء وببدو كأته قميص 
.مول ء متشور قوق أكتاق ۔۔ وأنا سعید .. سعيد پاساسی 
ہنی فى أواسط اقر هیا !! 

ووصلت الى تهاية الكويرى تعبا .. ركبتاى بيدأت تتهاران 
من تحتى .. وصورة الرحالة ستاتلی تهتز أمام عیتی .. لو كنت 
آنا الرحالة ستائلی » ا اکتشفت آقر یا حتی اليوم !1 

وعلى الیسار .. يسار الكويرى .. مساحة كبيرة من 


الشاعلىء مغطاة بصخور سوداء ملساء .. صللع .. متجهمة .. 
وتلتف فى نهابتها حول مساحة من الرمال البيصاء الناعمة ء 
غرست قيها مجموعة من التبامى اللونة » تبدو على مدى البصر 
کانها بالونات اطفال .. 

وتذكرت أن سامی قال لی آن الستعمرین البيض آقاموا 
على شاطیء النيجر » بلاجا .. خصصا لهم .. أجل من بلاج 
میامی » الذى قرأ عله ف ا مجلات ا مصربة .. 

لايدآن هذا الذى آراہ ء هو بلاج البیض .. 

وامجھت اليه .. 

كنت من فرط تعبی أريد أن أعود .. ولسکن هذه القوة 
الدافقة التى تشسدنى لاستطلع كل شیء .. لاری کل ثیء فی 
افرقيا .. شدت رکیتی النهارتین .. وآخذت أقفز فوق الصخور 
السوداء بصعوية .. وقدمی تكاد تنراق فى كل خطوة .. 

وقيل أن أصل الى جموعة الشماسى الملوئة .. 

وفجأة .. 

قفزت من وراء الصخور فتاتان وطنیتان» كل منهما ملتفة 
فوق جسدها الساری يقطعة من اقساش الپلول .. واصد 
تهديها يبرز منطلقا شامخا من قوق حافة قطمة القماش .. كاله 
پرفض لاس .. پرضفی أن پختبیء عن السور . والفتاتان 
تجریان ق مرح .. احداهما تشسد الآخری من يدها .. 
وتضحکان .. ضحکات رفيعة لها رئن » کضحکات المصافیر .. 
۳۹ 


ووقفت أتبعهما بعينى + وأبتسم فى مرح .. كأنى آری الطبيعة 
تلهو وقضحك .. ` 

ومرتا من أمامى .. 

ثم عادتا الى .. عادت الفتاة التى ق المقدمة » وهی تشد 
الأخرى وراءها .. وضحكاتهما تسقط فوق الصخور فيزداد 
رفيتها .. 

ووقفت الفتاة الأولى أمامى ء تنظر الى فى جرأة مرحة » 
والتور ينطلق من بياض عينيها فيضىء وجهها كله .. وانتتساة 
الثائیة مختيئة وراء ظهرها » تحاول أن ٹکتم ضحكاتها 7 

ورفست عيتى عن نهد العتاة المنطلق فى وجهى .. کلت حدشا 
فى افریقیا .. لم اکن قد تمودت بعد على منظر التهود العارية 11 

و رکزت عینی على وچھھا .. 


٠.١ وشهشت‎ 

انها تفس الفتاة التی دخلت مقهی « فانی » ليلة آمس .. 
وقام وراه‌ها سامی .. ولم يعد !1 

ويبدو آنها لم تعرفنی .. يبدو أنها لم تلمحتی امس وانا 
جالس مع سامى .. انها تنظر الى كأنها لم ترئی من قيل ٠.‏ 

وتکلمت الفتاة فى لف فرنسية غريبة ء تخرج من بین شفتيها 
کان هتاك انسانا آخر بجلس فی حلقها ويتكلم .. اسان أبيض 
.. وقالت وهی تكتم ضحكتها » وتحاول أن تشد صديقتها من 
خلف ظهرها : 5 6 

هل تشتری آختی ۱۱3 


وفوجتت بالسكؤال .. 

لايد آنها لا تقصد ما تقول .. انها جرد مداعبة .. فكتة .. 
ولكن النكتة لها داتما أساس من الالة الاچتماعية .. ولذلك 
تختلف النکتة فى كل عتم عن الآخر .. وهذه المداعبة التى 
تطلقها الفتاة » عبر عن جذور قدعة فى الجتمم الافرقی .. 

وبقيت برهة انظر فى عينيها » أحاول آن آفهي سؤالها .. 

وعادت تقول : 

- إنها رخيصة .. آربمة فرلکات فقط ! 

وايتسمت » وقلت لها .. أبادلها المداعية : 

-- اتی مستمد آن آشتريك آلت .. 

وضحکت ضحكة كبيرة .. ورین ضجکتھا سقط فوق 
السخور فیتردد له صدی كمرح الملالكة .. 


وقات : 

لا .. آنا غالية !1 

قلت : 

-. اذا .. اذا أنت غالية 8 
قالت : 


-- انى كبيرة .. وجميلة .. انظ .. 

ورفعت إلى وجه صدیتتها .. آو لعلها أختها قملا .. رفعته 
بالقوة وهی تضحك » والأخرى تقاومها وتضحك آیضا م 
قالت : 


۸ 


س انظر چیدا .. الست آچمسل متها .. يكثير .. اليس 
كذلك 1۶ 

وأحسست بارتباك یصهر وچجهی .. فلست متعودا على 
مغازلة البنات .. وعمرى لم يعد يليق بهذا الموقف .. عمر الثانية 
وا حسین .. 
قلت وأنا أيتلم ارتباکی : 

۔- آئی مستعد آن آدقم آی شن لأشتريك . 

وعادت تضحك ضحکتها الكبيرة » وقالت : 

لا أظن أن کل ما معك ء یکفینی .. 

ثم شسدت اختها » وهمت إن تجری بها من آمامی .. 
فصحت : 

سب خحظة من فضلك .. 

والتفشت الى فى تعجب .. وابتسامتها مرح فوق أسسنانها 
البيض .. وقالت فى اختصار : 

۔ ماذا ترید 7۲ 

قفت » وأنا أنظر بكل عيني فى وجهها : 

سب هل رایت سامى اليوم 1۶ 

وفجاة .. 

اختفت ایشسامتها .. 

اختفت آستانها البيض .. 

وتجهم وجهها .. 

وتهدج نهدها الماری » كأنه يهم بالپکاء 28 

۳۹ 


ونظرت الى طويلا .. قى نظرتھا سخط تصبه على .. وكراهية 

تحاول أن تختقنی بها . 
تركت ید آختها .. ودون أن تشکلم .. چرت من آمامی .. 

ونهدها يجرى آمامها .. واختها تچری وراءها . 

ووقفت أتتبعهما ء وانا احاول أن اكتشف شیٹا چدیدا ۽ 
من خلال هذا التجم الذى آصایها مچرد میاعها لامم سامی 58 

لقد کان سوالی مقصودا .. كنت أقصد مفاجاتها به لأری 
انسکاس الْفاجاة عليها .. ولاکتشف من هذا الانمكاس حقیقة 
نوع العلاقة التى تربطهما .. علاقة بسيطة عابرة .. جرد علاقة 
رجل بامرأة اختلف لونهما .. ام علاقة مرکیة .. علاقة أعمق من 
ذلك .. واکثر جدية .. 3 


وجلست قوق الصخور .. أمستريح .. وآفکر ...ووچه 
الفتاة السمراء معلق فى خیالی .. الها جميلة .. اچمل مما كنت 
أعتفد أو أتصور .. ان هذه الوجوه الافريقية » آشبه بالليل » 
لا تتتطیم أن تری ما فيه الا بعد أن تتمود عيناك على النظر 
فيه .. وعند ما تستطيع أن ترى ف اللیل » تکتشف ما فيه من 
جمال .. تکتشف أله أجمل بکثیر من الوجوه البيضاء . 


fa. 


والتفت الى حيث يقع « بلاج البيض » الذى تتتثر فيه 
الشمامی الملونة .. لا یزال بينى وبينه مسافة طويلة .. ونظرت 
فى صاعتی .. الثانية عشرة .. ياه .. لقد سرت على قدمی آکثر 
من ثلاث ساعات .. ولن أستطيع أن الق عوعد سامی اذا عدت 
ماشیا .. 

. وقمت واقها .. ووسمت خطواتی وأا آقفز قوق السخور > 
عائدا الى کوبری الئیجر .- ووقفت عند مدخل الکوبری .. 
أبحث عن سيارة » أو عن عربة 6 تحملتى الى الشدق لفق 
عوعد سامی . 

ومرت سيارة كبيرة .. لوری .. یقودها سالق وطنی .. 
فاشرت اليه » ووقف .. وطلیت منه أن یوصلنی الى الفندق .. 
نطقت اسم الفندق فقط » ليفهم ما آعنیه .. وفهم وحرك آمامی 
آصیعیه .. وفهمت .. آنه يطلب قر لكين آچرا له .. 


ورکبت يجائبه .. 
وطول الطریق وهو پردد كلمة باللغة الوطنية ء لا آفهمها .. 
ولکنه برددها ق سخط وق قرف .. 


ثم بدا پردد بالفرئسية کلمة : مطر .. مطر .. مطر 1 
7ءء و وق رت 
ہہ مطر .. مطر ا 
ری و سو ا ات 
الى » ینظر الى بعيئين واسحتين » پیاضهما تجری فيه عروق 
حمراء شامقة .. وقال کاله يثور على : 


٤ 


۔.. أقدرى ماذا يعتى الطر .۔ یعنی آئی ان أشستغل .. 
متسد الأمطار جميع الطرق .. ویستعنی على صاحب السيارة 
.. ولچوع .. وآولادی یجوعون .. أن موسم ابلوع بقی عليه 
آسیوعان ۔. 

ولم آرد عليه .. 

خفت أن آخطیء فى اختیار الرد » فيثور أكثر .. 

وعاد يخبط على عجلة القيادة بکفه » وهو پردد : مطر .. 
مطر .. مطر .. 

وان جالس بجانبه ؛ متشبث ِقسدی .. اکتم ا لوف فى 
صدرى .. لوف أن بحم السیارقء ویمنقسه » ویحطمنی 

.. قبل مومم الطر .. مومم الجوع 1 

ونزلت من السيارة قرییا من الفندق .. 

ووجدت سامى يتنظرنى على السام الخارجى ونظر الى فى : 
ریب عجیب ؛ وسأللی كأنه بحقق ممی : ۱ . 

-- آین كنت یا دکتور و ۱ 

قت : 

- سرت حتی الکوبری .. 

قال وهو ینظر فى وجهی بامعان : 

-- هل رأيت شیٹا جديدا و i‏ 

قلت وأنا أنظر فى وجهه حتى لا يكتصف كذبى : 

س آیداً .. تفس ما رایته امس .. خفت أن اصرف عن 
الطریق الذی أعرغه » قاتوه إ 


بف 


وايتسم سامى ف راحة .. وقال : 

۔- لتذهب الى البیت .. 

قلت : 

-- آلا تستریح قليلا 3 

قال فى لهجة جادة : 

سس لا .. لا .. آخی سليم ينتظرنا 4 

قالها کان آخاه سليم »أعظم رچل فی العالي ء ولا يصح أن 
قدعه یرل 

وهرزت كتفى ف استسلام .. 

وذهيت ممه .. 

سس 


وییت سامی .. شقة فى عمارة صغيرة » سکول من دورین » 
پرشمان فوق دکان كبير » يباع فيه كل شیء .. قطم غيار .. 
وآقشة .. ودقيق .. ومسواد اليناء .. وحلوی .. و .. و .. 
وتصعد الى الشقة من سلم يقح خلف هذا الدكان الکپیں .. 

وکل العمارات ف باماکو پساها آلهاجرون اللیسانیون 
والسوریون .. ولذلك فهم پسمون فى کل بلاد اقرقيا » 
پالعمرین .. لأتهم يعمرون کل بلد ینزلون فيه .. ولکن يبدو 
آن الهاجرین کانوا یتمدون على آقسهم ف الرسوم الهندسية 
التی ينون عليها السمارات .. فكل السارات .. خصوصا. 
الممارات القدعة .. عجيبة ىق هندستها .. لا رف كيف تدخل : 

1۳ 


فيها .. ولا كيف تخرج منها .. وقد قادقى سامى الى خلف 
الدكان الکبیر .. وصعدنا .. ثم تفرع السلم الى سلمين .. ثم 
دخلت ق ممر .. وانحرف المر دون أن أدرى سبب اتحرافه .. 
م دخلت فى باب .. ووجدت تی فى مطبخ » یقف فيه شاب 
وطنی عارى الصدر .. يرتدى بنطلونا قصيرا ۔. ثم خرجت من 
المطبخ لاجد تفسى فى صالة .. 

والاخ سليم واقف يستقيلتى | 5 

انه لدهشتى > أصعر من سامى .. أن الطريقة التى كان 
سامى یتحدث بها عن آخیه أقنعتنى أنه أكبر مته .. أقنعتنى أن 
سلیم هو رب العائلة .. ولکنه يبدو أصغر .. لا یکن آن يتجاوز 
الحامسة والعشرین من عمره .. 

ورغم ذلك » فهو يبدو كانه رب العائلة .. 

انه صارم التقاطيع .. 

جاد النظرات ٠.‏ _ 

لا ييتمم . . لا یتسم اطلاقا .. 

لقد استتتجت توا » آن سايم هو الآخ الذى يحمسل 
مسئولية ادارة تجارة الاسرة .. وآنه يحمل هذه المسئولية وهو 
پسلم آته يحملها .. ویطالب آخاه شمن حماهسا .. جطالب 
بالسيطرة . 

وأجلسنى سليم على أريكة ف الصدر وچلس بجانی . 
بيئما جلس سامى على مقعد يعيد ء كآنه يتآدب امام آخیه .. 
آخیه الأصغر 1 


5 


وطاف اطسدیث بيننا .. حديثا عاديا .. وسليم يكثر من 
الشسكوى من قسوة العمل فى باماكو .. ویحسد پقیة المهاجرين 
فى دكار .. وف كوناكرى .. وف بقیة پلدان افريقيا .. وهو 
فى حديثه عن قسوة العمل يحاول دا أن يبرز المجهود الكبير 
الذی يقوم يه .. 

وفتح باب جانبی ودخلت فتاة بیضاء 7 

وشار سليم اليها وهو جالس » وقال فى لهجة أقرب الى 
الاحتقار : 

ل آختی سامية .. 

وقمت واققا أصافح سامية .. انها ضميفة .. وچهها پاهت 
..بياضها ئيس فيه لون الدم .. وخطوط كثيرة فوق جبینها » 
وحول عيئيها .. الها تبدو کانها امرآة عجوز ء لولا بریق خافت 
من الشپاب ,يبدو فى عينيها .. 

وچلست سامية على مقعد بعيد آخر ق مواجهة سامی .. 
وتكست رأسها » ووضعت بديها ق حجرھا۔. 

وقلت وآنا أجلس بجاپ سليم : 

س سامی .. وسلیم .. وسامية .. لايد آن الوالد كان 
یتفاءل بحرف السين 1۱ 

وقال سليم وهو بقلب شفتیه فی قرف » کانه یسخط على 
ذكرى أبيه : 

- لقد اعتمد الوالد على حرف السين ء لدرجة أنه مات 
مفلسا .. ترکنا لا نجد من الرغيفه . 

{ie 


ورفع سامى رأسه ونظر الى أخيه وعيناه تبرقان فی 
غضب .. ولمح سليم نظرته فواجهه بنظرة أقوى منها .. وما ليث 
سامی أن آطفا نظرته » ونکس رأسه وهو بمزه هزات 

يطيئة » کانه يزوم .. كانه عرق شيئا فى داخله .. 
ا ولاحظت كل ذلك »وسكت .. 

ثم قلت لسليم وآنا أحاول أن آخفف من هذا اللو القاتم 
الذى یحیط بى : 

سم أعتقد آنك أصغر من سامى .. 

وهز سلیم کتفیه ساخراء وقال : 

یب نعم یادکتور .. اتا الاصشر .. أصغر من سامی واصتر 
من ماسقا 

تم التفت الى سامی ء وقال : 

- آلیس كذلك یا سامی .. 

وهز سامى راسه ق صمت .. 

وعاد سليم يقول لی » وهو يشير الى آخیسه » ثم يشرب 
پکفه على ساقه : 

مت حضرته آدیب .. آدیب كبين ۱ 

وسامی ساکت .. 

وسامية رأسها منکس » ویداها ق حچرها . 

والحدیث يدور بینی وبين سلیم فقط .. 

ئم صرخ سلیم : 

س اذا نم ینته هذا اطیران من اعداد الطعام .. 


٤ 


ٹم التفت الى قائلا : 

س عن اذنك .. 

وقام وخرج من الغرفة .. وا نت استنتجت أنه ذهب الى المطبخ 
قرف على وان الذى يمد انیم ۱ 

وعجرد أن خرچ سلیم ء رقع سامی راسه وتال لی ق غضب ‏ ` 
هامس : 

س آپی لم عت مفلسا .. آبى کان آشعر شعراء المهجر .. 
كانت تجلات لبنان تنشر قصائده .. بل أنه كان يصدر ف بتان 
جلة آدية .. كان رجلا عظيما .. ولكن آخی سسليم يكرهه .. 
كان دائا عکرهه .. صدقنى .. أبى کان رجلا عظيما .. ساريك 
المجلات التى كانت تنشر صوره وقصائده .. عجلات ليئان 1 

ثم قام الى دولاب قديم فى ركن من الصالة ء وأخذ يحاول 

وقامت سامية من مقعدها ... وتقدمت منى ف خطوات ليس 
تھا صوت .. كآنها تسیر على أطراف أصابعها .. وقالت فى صوت 
هامس كأنها تطلعنی على سر : : 

سب هل زرت لبنان .. 

فقلت وأنا نر فى وچھا لعلى اعرف سرھا : 

س تنم تہ کیراب 

تالت وهی لا تال تمس : 

آقا زرت: لبنان .. قضیت هناك ثلائة شهور .. کانوا 
یقیمون هناك المآدب لأبى .. و .. و .. کنت' فى العاشرة من 


عمرى .. 
4¥ 


ولم تقف سامية عندما قالت انها كانت ف العاشرة من عمرها 
عندما زارت لبنان .. ولم تتنهد .. قالتها کاٹھا تتحدث عن ٹیء 
حدث پالامس القرب .. کانها تستطیم فملا أن تتذکر ما رأته 
وهی ف العاشرة من عسرها .. أو کاتھا لا تزال تعيش فه عمر 
الماشرة .. 

وقطعت سامية حديثها عن لبتان فجاة » وقالت هامسة : 

س هل تمرف الأستاذ عيد الوهاب .. 

وأجيتها هامسا حتی لا آشمرها بآنها تھمس : 

ہہ أله صدیقی .. 

قالت : 

-- لقد کان صديق أبى .. هل تمرف ليلى مراد [ 

قلت : م 


قالت حامسة : 


چم انها تفتی ۔۔ 
ولم ترد .. قالتها کآنها تبلعتى خبرا خطيرا » وهو أن ليلى 
مراد تفنی ۱ 


وفجاة ارھع صوت سفعات من الطیخ .. صفعات عنيفة .. 
وصوت سلیم یصرخ بكلام لا آستطیم آن آئپینه » أو آفهمه .. 

وذعرت سامية .. وابتعدت عنی سریعا بخطوانها الهامسة .. 
وجلست ف مقعدما .. ونکست راسها .. ووضعت يدها ق 
حجرها ۔۔ 


EA 


وانتصب سامی واقفا يجانب الدولاب انذی يحاول قتحه .. 
ونظراته يضم منها يربق عجيب .. وهنه اطلجة فوق شسفته 
الملیا ترتعش.. وآشاسه تتهدج .. وقال كاله يحادث تسه : 

س أله يضربه د. یضربه مرة ثالية .. اله يضريه .. 

وظل واقفا مکانه پرهة وهو يض خط على حافة الدولاب 
بقبضته .. وجسدہ برتعش .. كانه يقاوم .. اوم شيا عنیفا 
قاسيا .. : 

وعاد سلیم الینا وهو قول : 

سب اسف یادکتور .. هذا الحیوان لا يستطيع آن ينهم .. 
انه حيوان .. تصور .. يجب أن أطهو الطعام بنفسي اذا آردت 
أن آكل شیٹا نظيفا .. 

ثم التفت الى آخیه سامی .. ولا رآه واقفا ق حالته هذه .. 
قال له فى لهجة آمرة » کانه تعود عليها : 

اجلس .. لا قفب هکذا,. 

وعاد سامی صاغر! الى مقعده .. 


وجلس سلیم پچالپی » وقال بلا مقدمات : 

س لقد آخبرنی سامی أنك دکتور هسالی .. هل معنی 
ذلك آنك تشفی انون .. 

قلت وأنا أحاول أن أبدو يسيطا ء کانی لي آر شيئا فی هذا 
البيت يثير انتیاهی : 


ہے لیس كل أنواع الجنون 7 
قال وهو ينظر الى فى غباء : 


تقوب في الٹوب الاسود - 4غ 


بت ماذا تعنی ۶ 
قلت : 
ان الدكتور اللفسانی هو الوحيد بين دكاترة الأمراض > 

الذى لا شسعی الریض .. ولكنه فقط بساعد المريض على 
الشفاء .. 

وعاد پنظر الى ف غباء .. 

نتلى الى آخته سامية .. ثم التفت الى قائلا .. بلا مقدمات 

أيضا .. والأمارات الطادة قلا وجهه : 

-۔ هل تحب أن تسمع آم کلثوم 17 

ورفعت سامية رآسما بغتة » وف عينيها خوف غریب .. 
وتوسل غریب آیضا .. ۱ 

وقال سامى فى حدة 32 

سس لا .. لا .. لا آحد يريد أن يسمع آم كلثوم .. 

ونظر اليه سايم نظرة صارمة » وقال له فى لهجته الآمرة : 

سے اسکت .. 

وسكت سامی وهو یضفط احدی يديه بالأخرى ق حركة 

وهمت سامية بالقيام .. فصرخ فيها سليم : 

س اجلسی مکاتك .. 

ورفعت اليه يديها الباهتتین ء وقالت فى توسل : 

-- أرجوك . ٠‏ أرجوك يا آشی .. أرجوك ياسليم ! 

وعاد یصرخ فيها : 


سے اسکتی .. 
ثم قام واج نن جيبه حزمة مفاتيح وفتح الدولاب .. 

قس الدولاب الذى كان یحاول سامی آن يفتحه .. وأغرج منه 
اسطوانة .. وضعها ق جرامفون قديم .. 

وسامية ترتعش .. 

والطلق صوت ام كلثوم تثنى : غليت اصالح فى روحى .. 

و تجمدت سامية فى مکاها .. 

رفست رآسها . . وتاهت نظرانها فى الفضاء 5 

وسامی لا پزال بضسخط احدی كفيسه بالأخرى فه حرکة 
عصبية .. 

وسلیم بنظر الى آخته فى قسوة 

'وبدأت الدموع تنيثق من عینی سامية .. 

وآنا أنظر الیها ؛ کائی أنظر من خلال میکرسکوب ۰ 

وانھمرت دموع سامية 7 

صوت آم كلثوم نساب و ی 
ثم بدأت تنشج بالبكاء .. ثم ازداد تشیجها .. وبدأت ترتعش . 
ٹم صرخت 7 

صرخة حادھ .. كانها لفظت قلبها مع صرختها 58 

وقامت 7 رو سم شی تعثر فىقطع الاثاث .. 

وأسكت سليم المرامفون . 

. ونظر الى دون أن يتكلم .. 


او 


ووضعت عیتی ق عينه » وقلت فى بساطة کان كل ماشاهدته 
لا شير اعتمامى : 

- ما لها الآفسة سامية 7 

ونظر الى فى حهشة » كانه صدم ببرودی . وقال .: 

هتا ما اریدك أن تعرقه .. أت دکتور ! 

وضحكت » ضحكة صغيرة » وقلت : 

-- دکتور فى أجازة .. أرجو لو کانت الآنة سامية تعاقی 
أى حالة » آلا تعتد على ق علاچها ۔۔ 

ونظر الى ق حدة » وقال وهو لا ستطيع أن یتخلص من 
لهحه السيطرة : 

-- ستتکلم غیما يمد .. والان .. تناول النداء . 

ثم صرخ ينادى على الطباخ : 

ہ ممدو ۔۔ 

وجاء و« ممدى > يحمل أطباق الطعام ووضعها على المائدة 
الخصبية العتیقة التى توسط الصالة ۔۔ 

کاقت آلوان الطسام كلها لبتانية .- تیسوله .. وكبيبة .. 
وسلاطة ۰ 

وفال سليم وفحن تجلس على المائدة : ۳ 

-- لعد علمت عذا اطیوان كيف بطهو الأطباق اللبتاقية .. 
ولکن لا فائدة .. انه حيواق .. 

ثم مد ملمتته » واکل من طبق التبولة ۔۔ ورقم رآسه » 
واتعال على « ممدو > بالشتائی .. شتائم باللنة القرفسية 15 
۰۲ 


ودق سامى قبضة هده علی المائدة كآنه ني يعد يطيق » 
وصرخ فى وجه آخیه : 
-- کفایة .. لا تشنمه .. انك أنت الذى تصر على آن تصل 


مته حیواقا ۔۔ 
ولم يتحرك سليم لثورة ألخيه .. 
وقال وهو عد ملمقته مرة ثانية قى طيق التبولة : 
س آسکت ۔۔ 
وسكت سامى قملا ۔۔ 


وآکلت سرعة .. كنت قد تعیت من هذا الو القايض ۔۔ 
تعیت حتى من آنی طبيب تفساقى ۔۔ 

واستاذنت ق الاتصراقه .. 

وقال لی سلیم وهو یودعتی : 

-- متی آراك .. انی ق حاجة اليك ۔۔ 

قلت ف برود : 

- اتصل بى ق الفندق لتحدد موعدا .. 

وتركته بسرعة > كأنى آهوب من ضیق یبثم على صدری ۔۔ 

وسار معى سامی لیصحرنی حتی الفندق ۔۔ 

لم يتكلم .. كان ینظر الى يوز حذائه ولا يتكلم .. 

وأا أنظر اليه بين این واخین . وآحس بشفقة كبيرة 
عليه .. ولكن لا حاول أن آجره الى الكلام ۔۔ 

وعتدما وصلتا الى النندق ء قال ق صوت شعيف : 

-- أنا اسف .. لملنا أتميتاك بهنه الدعوة ۔ 

or 


قلت : ۲ 

س آیدا .. لقد قفیت وقتا سعیدا .. ولکٹی متعب .. 

قال فى تردد : 

هل اراك فى المساء .. ان ہاماکو تبدو داتھا جميلة ق 
المساء .. 

قلت وآنا أبتسم له : 

سے افقنا .. مر على الساعة الثامئة .. 

وتركته وصمدت الى غرفتى .. 

كاقت الساعة الخامسسة .. وكنت متعبا فعلا .. حاولت أن 
آسچل ملاحظاتی فى مذکراتی فلم استطع .. 

نت م. 


HEH 


وصحوت ف الساعة السابعة .. وارئدیت ثيابى .. البتطلون 
والقميص آیضا .. وازات الى بهو الفندق اتتاول الس‌ای ‏ 
وأتتظر سامی .. 

ومرت الساعة الثامنة » ولم یحضر سامى التاسعة » ولم 
يحضر .. 

العاشرة » ولم بحضر .. 

وانشسمت ۔, 

ابتسمت لائی فعلا كنت آرید آن أرى سنامی .. وكنت 
أنتظره بلهغة .. لهفتى على آن اكتشف سرا من آسرار افریقیا .. 
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وهذه هى المرة الثانية التى يخلف فيها موعده سی .. وتخيلته 
کاسد پراوغتی قیل أن أصطاده .. ولهذا اہتسمت ؟ 

وصعدت الى غرفتی ء وقد قررت أن اقرا كتايا .. 

وما كدت اقرا بضع صفحات » حتى سمحت طرقات عنيفة 
على بابي .. 

لا بد انه سامی .. 

ونظرت فى ساعتی .. اطادية عشرة والنصف .. 

وقمت وفتحت الباپ .. 

اته لیس سامى .. 

انه سلیم .. 

وصرخ سليم فى وجمی : 

۔ آشی یا دکتور .. سامی آخی .. انه جنون .. مجلون .. 
أرجوك پا دکتور .. اسعقٹا .. 

قلت : 

س ماذا چرې له .. 

قال : / 5 
٠‏ ان آستطیع أل اصفه لك .. سترى بعيبيك .. أرجوك .. - 
تعال معى 1 

قلت : 

ا الى این ۶ 

قال : 


پت 


كم 


۔۔ هناك .. ف الغابة القريبة .. انه جنول .. مجلون .. 

وارندیت ثيابى پسرعة .. 

وت أ أ بع سي ولع عت و ھت 
.حقيبتى الطبية الصغيرة . 

وخرجت .. وسل ص بان 

س آنه مچنون .. جنول .. 


ات ی بير ودار 
ہب وهو یصیح : 
ب اسرع با دکتور .. أرچوك .. أسرع .. الحالة خطيرة 1 
ولحقت یه » وجلست بجانبه .. وقاد السيارة بسرعة تجنونة > 
حتى اضطررت أن أتشبث بحاقة الباب بكلتا يدى .. ولم أحاول 
أن أنصحه بآن پھدیء من السرعة .. كنت اعسلم آنه فى حالة 
لا يجدى معها النصح .. 
واستسلمت وآتا أحاول أن آچمم ق ذهنی خطوط هده 
العائلة الغريبة التى التقیت بها مصادفة فى مدينة ہاماکو .. ىق 
قلب افريقيا . 
سامى .. الأخ الكبير الذى يحنى رأسه آمام أخيه الأصغر » 
ولايستطيم آن یرفع صوته ق‌مواجهته » ولا آن یواجهه بعينيه.. 
والذى پھتز وتتتابه حالات متناقضة غريية كلما جاء ذكر الزنوج 
الوطنیین .. 
وسامية الأخت الكييرة » التی لا ترال تعيش ف ذکری 
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زيارتها للہنان عندما كانت ق العاشرة من العمر .. والتى تیکی ۽ 
ثم تصرخ فى چتون » عندما تسمع صوت آم کلثوم .. 

وسلیم .. الأخ الأصغر .. الجاد الصارم » الذى يبدو قاسيا » 
مكروها .. والذى لا بخضع لارادة أخيه الأكبر منه » وأخته 
الأكبر منه أيضا .. ویضرب خادمه الزنجی ۔. 

والاب الذى مات .. ولا أدرى متى مات .. والذی قول .. 
عنه سلیم انه كان فاشلا .. وقول عنه مسامی اله کان رجلا 
عظيما ء وأديبا كبيرا » تشر المجلات اللبنائية صوره .. 

ولم آستطع أن أربط هذه الخطوط بعضها ببعض .. 

ولم أحاول أن أستتنج متھا شیٹا .. 

كدت فى انتظار أن تنساعدنى الأحداث على اكتشاف سر 
هذه العائلة .. السر الذى كان دو ف خيالى کآاحد أسرار 
أفرقيا » التی لي یکتشنها أحد قبلى .. 

وسلیم يقود السيارة بالسرعة ا مجنونة .. 

وأنا لا آزال متشبثا بحافة باب السيارة .. بكلتا بدی .. 

واتتهينا من الشارع الطويل الذى یشق الى الافرنجی » 
عدينة باماکو .. وبدأنا نعبر الكويرى الطويل المقام على نهر 
التيجر .. ثم اتتهينا من الکوبری .. واتنهى الطريق المرصوف > 
وبدأت السيارة تهتر یعنف فوق طریق مترب مليىء بالمطيات » 
تبدو ف ضوء فانوس السيارة کاتھا تقوب غربال ضضم .. 

واختفت كل مظاهر العمران .. 

اننا فى قلي الغابة .. 
مه 


الأشجار على الجانبين » تبدو فى اليل کاتھا أشباح سوداء .. 
تتحرك مع الهواء » قيخيل اليك أتها تجرى نحوك ۔۔ والهواء 
الرطب يزداد تقلا .. يكاد يجثم على صكرى .. وأصوات, 
الطيور تنطلق من فوق حواف الشجر »> كأنها أجراس صغيرة 
علا الماء » وينطلق من بينها بین این والمين » صوت غليظ 
منفر .. كآنه الشخیر المزعج .. لا آدری من آین ينطلق » ولا من 

وأحمست بالرهبة .. وتصورت آننا قد نلتقى بأسد .. أو 
شطيع من القبلة ۔. أو فمد شغز قوق وءوستا .. والتفت الى 
المقعد اخلفی من السیارة » آرید أن آطتن الى آن سلیم قلا حمل 
معه بندقیة .. ولي آجد ف السيارة يندقية » أو سلاحا .ز 

ونسيت وسط هذه الرهية المثيرة » والخوف اللذیة .. 
قصة سامى .. بل قسيت سلیم أيضا .. 

ولكتى قجأة ء عدت آسال مایم » کانی آحاول أن أذكر 
تصی عهمتی : 

-- ماذا يفعل سامی ق هذه القاية .. 

وآجاب سلیم فى صرامة ۳ 

- ستری بتفسقے .. أنه نون .. نون .. 

ثم سكت » وعاد بیحلق يكل عيتيه » فى الشعاع القصیر 
المنطلق من مصباح السيارة .. 

وعادت رهبة العامة تطوینی .. 
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وبعد پرهة انطلقت آساله مرة ثانية کانی أحاول أن آبدد 


رحجی 

-- اليس فى هذه الغابة » وحوش .. 

وأجاب .. فى صرامة أیضا : 

- فيها نوع من الانسان ء ألعن من الوحوش ۔۔ 

وسكت . وعاد يبحلق ف الشعاع القصير النطلق من مصباح 
السيارة .. والسيارة تقفز بنا فوق الطبات » كأئنا نركب طهر 
حيوان متوحش 1 

وبعد ثلاثة آرباع ساعة » بدأت أسمم صوت طبول ضخمة 
تأتی من بعيد .. طیول ختلفة الأنغام .. دقاتها سربمة منضمة . 
قوية .. 

وقلت ق دهشه : 

ماهذا 1 

وقال سلیم وهو پلوی شفتیه فى قرف مر : 

حفلة رقص .. 

وكلما تقدست ينا السيارة ازدادت قرعات الطبول قوة 
وسرعة .. حتی خيل الى آن‌کل أشجار الغابة لیست سوى طبول 
تضرپ عليها آید چنو نة عليغة فى جنو نها .. 

ولم آعد اس صوت موتور السيارة .. 

واي آعد آسمع صوت المصافیر .. 

ليس ف آذلی سوی هذه الدقات العنيفة ء تکاد تحطم 
رآمی .. 
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وانحرف سسلیم بالسيارة داخل الغاية .. ثم أوقفها بین 
الاشجار ء واطفا تورها .. والتقط من جانبه مصباحا صغير! 
ببطارية » ونزل من السيارة قائلا » وآنا لا أكاد آتبین صوقه : 

ے تال يادكتور .. 

ثم آمسك بيدى .. وأطلق تور مصباحه .. وسار وهو منى 
الظهر » کائە بختبی» بين أغصان الأشجار .- وأحنیت قامتی 
مثله » وسرت وراءه » وهو يشدلى من یدی . 

وصوت الطبول العنيفة يخرق آذلی .. وضرب على قلبی . 

وضوء آمامتا بدا يبدو من بين الأغصان .. ضوء خافت . 

ومع صوت الطبول » تبينت صوت تصفيق سريع منغم . 

ثم بدأت أتبين آصوات كلام لا أفهمه .. عشرات من الناس 


یتکلمون .. 

ومن وسط الکلام ترتع صیحات .. صیحلت مرحة 1 

واقترپتا .. 

ویدات آتبین وسط الظلام » حواف آکواخ تبدو من خلال 
الاشجار . 

ثم اقتریتا أكثر .. 

وجلس سلیم على آحدی ركبتيه ختینا وراء شجرة صنيرة » 
وآنا ختبیء بجالبه .. 4 


وعینای متستان على آخرهما .. واقامی مبھورۃ . 

أنها قرية صغيرة .. لا يريد عدد آکواخها عن عشرین .. 
آکواخ من الطين المخطى بفروع الشجر .. وأمامها ساحة واسعة 
ره 


جرداء .. نصبت فى وسطها » طيلتاق کیان .. يقف آمامهما 
رجل عملاق يضرب عليهما بعصاتین غليظتين .. وعلى الارض 
فانوس بوقد يالغاز ؛ کالفانوس الذى يستممل ف إضاءة 
. خیمات الکشافة .. وأهالی القرية ملتفون فى حلقة .. صدورهم 
عارية .. ونهود النساء تتدلی عارية کاکواز العنبر قوق آفصان 
دقيقة .. رھ وہ لوده و جا و 
وف وس الخلقة فریق منهم يرقص .. وقصسات جلسونة .. 
! خطواتها آسرع من المارتجى والسامبا . الأقدام سريعة .. 
سریمة .. حتی لا نكاد نيدو من سرعتھا کل ا ا 
راقصة . 

وین الراقصين .. سامی ۱۱ 

عاری الصدر .. 

يبدو جسده الأبيض وسط كل هذا السواد » كانه شهاب. 
يشق الليل ۔. وهو يرخص .. 

اله أبرع وآسرع من چمیع الراقصين .. 


وآمامه فتاة .. ترقص معه .. 
. تفس الفتأة آثتی رایتها ف قهوة فانی .. والتى قابلتها على 
. شاطى» النیجر .. 
وركزت عینی المبهورتين من خلف الشجرة التی أختبیء 
وراءها » قوق وچه سامی .. 
ان المرق یتساقط بغزارة فوق جسده .. 
وعیناء متسعتان اساعا غریا .. 
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ونظراته فيها هذا الطابع الذى أعرقه چید! .. طابع الجنون ‏ 
وهو یرقص .. 
وينزل على الارض بظهره » وقدماه ثانتتان .. حتى بلامس 
ظهره الأرض .. ويرتمش > ارتعاشات غريبة -- فیرغ راسه ف 
التراب .. والفتاة تميل عليه » وهى تهز تهديها الماريين فى وجهه » 
هزات عديفة سريعة » كأنها تھرش يهما وجهه .. 

ثم فجاة ينتفض سامى واقفا على قدميه .. وتتتفض الفتاة 
معه .. ويرقصان .. والعرق سیح من فوقهما .. کأنھما يلعياث 
فى بحر من العرق .. والنظرات الچنونة ق عينيه . 

ونور قوی ينطلق من بياض عينيها فيفىء وجهها كله .. 
وابتسامة غريية ترقص فوق أسنانها الييض .. 

والتفت الى سليم المختبىء معى خلف الشجرة .. ان وجهه 
متقلس كأنه أصبح قطعة من المطاط التکمش .. وقيل أن أسأله 
عن شىء .. قام واقفا » وهو يقول فى صرامة : 

تقال شمه 

ثم دخل الى الساحة الجرداء .. ساحة الرقص .. 

وآنا وراءه .. آرعد ! 

ورأى بعض الأهالى سليم » فكفوا عن التصفيق .. 

ورآه بعض الراقصين » فکفواعن الرقص .. 
والتفت اليه قارع الطيول » فکف مرة واحصدة عن قرع 
الطيل .. : 
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وتوقف الرقص فجاھ .. 

توقف کل شی« .. 

ساد صمت رهيب شیف ۔۔ 

حتى طیور الغابة + ئيس ماصوت .. 

وعيتاى مركزتان فوق سامی .. 

والتفت سامی حوله فى دهشة » كأنه يتساءل عن سر توقف 
کل شی* .. 

سر توقف الياة .. 

وعند ما سقطت عيناه على آخیه سليم 4 الطلقت متھما 
نظرة مخيفة .. نظرة مجنونة .. خيل إلى أن عيئيه الطثقتا 
کرصاستیں مصوبتين ن الى قلب آخیه .. 

ويدات آقاسه تتهدج .. 


وتزداد تهلسیا .. ا 
وخلجة من وجهه فوق شفته العلیا .. ترتمش فى علفه .. 
تکاد تفصل عن وجهه ! 


والعرق بزداد تصییا من چسده وتقف حياته -- حیات 
العرق -- قوق چبینه كمسامير مزروعة فى رآسه . 

ثم وفع ذراعا مرتعشة ء واشار پاصیعه الى صدر آخيه .. 

ویدا يتكلم .. : 

تكلم ولا صوت خفيض ۔ .ثم بدا صوتہ پر يركفم .- ويرتفع 
حتی آصیح صراخا . . وكان يشكلي بلغة غريية .. 

لغة لا آفهنها ولا اعرفها .. 


تقوب هي الثوب الأسود ٦٦  .‏ 


وآخوه سليم واقف آمامه لا تز .. وعیناه تقابلان ف بات 
العيئيين امو تين .. 1 
وسامى لا يزال بصرخ .. 
وهست لسليم يصوت يحشرجه اقعالی مما أرى : 
-- پای لغة يتكلم ؟ 
قال:ومو لا يرفع عينيه عن أخيه المجنون : 
سس لغة « الولف » .. لم الزنوج 11 
ماذا قول ? 
قال : : , 
س انه يقول اننا الشنیالین البيض » وقد جئنا لتخطف 
الزنوج .. 
قلت : 
سید يبدو من عيئيه أنه لا بحر فك ء ولا يعركنى .. 
قال : 
تا لا .. انه لا مرفتی وهو ق هذه الخالة .. 
قلت: 
-- كلمه بالعربية .. 
قال : 
س أن یقهمتی .. 
قلت : 1 
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لد حاول.. 
وقال سليم لأخيه » وهو لا يزال مرکزا عينيه فوق وجهه : 
۔- آخی سامی .. أنا أخوك .۔ جثت لأصحبك الى البيت . 
ولم يبد على سامی أنه قهمه .. واشتد صراخه .. واخذ 
يتلفت الى الاهالی » وهو يصرخ فيهم كأنه يحضهم على ثىء .. 
وقلت لسليم : 
- ماذا يقول الآن ۶ 


قال : 

- انه يطلب منهم أن یقتلو نا . 
قلت فى رعب : 

سا هل قتلوننا ? 


قال فى ثبات : 

سب لا .. لا تخف 11 

والاهالی واقفون ف صمت .. ينظرون الى سامی نظرات 
خيل الى أن فيها كثيرا من الحنان واطب .. وجوههم حزينة ۽ 
كاتهم على وشك البكاء .: تم یفتفتون الى سليم » كانهم فى 
انتظار ما يغمله » وکانهم يتوسلون اليه .. يتوسلون اليه لاذا .. 
لا آدری .. ولکنه جرد احساس ألم بی وأا أرقب عيوتهم . 

والفتاة التى كانت ترقص مع سامى واقفة بجالبه .. هی 
وحدھا التى ینطلق من عينيها نظرات فاضسية قاسسية .. تکاد: 
کون نظرات مجنونة .. توجهها الى سليم .. 

وسامى لا يزال پصرخ » ويشير بیدیه اشارات عنيفة 5 
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ثم لم يعد ق صراخه کلام .. أصبيح جرد صراخ ۔۔ صراخ 
حاد بر کمراخ حیوان جروح وقع فى فخ .. ويضرب الهواء 
پیدیه .. ثم بشد شمر رأسه .. ویصرخ .. 

- ثم فجآة التقط مسامى العصا الغلیظة التى كان يستعملها 
قارع الطبل .. ورفعها فى المواء .. وهجم على أخيه سليم .. 
يكل قوته .. بکل ثقله .. کاته ثور هاج .. 

وبيدو أن سليم كان يتنظر هذه الْفاچاة .. فقد لحته پتخذ 
ق وقفته وضما معینا .. ويركز قدميه فى الارض .. ثم ما كاد 
أخوه سامى پصل اليه حتى أمسك بذراعه التى تحمل العصا» 
ولواها پمتف » فسقط سامی على الأرض » وهو یضرخ » 
ويصرب الهواء بسب‌اقیه << سقط فوقه مسليم » ورفم كفه 
ليصغمه فهترخت فيه : 

س لا تفعل .. لا تضربه 1 . 

ثم ركمت بجانبهما على الارض .. وفتحت حقيبتى الطبية . 

وان أقول لسليم : 

- بت ذراعه بقوة ] 

ثم پدات أعد بسرعة حقئة عغندرة .. 

والأهالى من حولنا هون ف صلب وسخط , 

وما كدت أھم پعرز الاپرة ف ذراع سامی الذى لا يرال 
یصرخ حتی احسست ہلکمات عنيفة قوق علهری .. 

والتفت ., 

آنها تفس الفتاة .. 
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وتركتها تضربنی فوق ظهری. » وحقنت سليم .- 

ومرت لحظات . 

وسامی يخور » ویرفس بقدمیه . . وسلیم قوقه یشل حرکته 
والفتاة لا تزال قضربنی قوق ظهری .. وتصرخ بکلام لا آنهمه 

كلام بلغة الولف 3 

وسرى الخدر .. 

وهداً خوار سامى .. 

گم ده 

تام .. 

وقمت واقھا .. ونظرت الى الفتاة ۔. وواجهتتى ينظرة أخرى 
كلها تحد .. ثم يصقت ق وچهی » وهي تصیح بلفتها الفرنسية 
الغريبة التى یخیل اليك وانت تسممها أن انسانا آخر يجلس ق 
حلقما .. انسان أبيش : 

2 خنازیر .. وحوش ۱1 ۰ 

ٹم أخفت وجهها بیدھا .. وأخذت تبكى بحرقة ہہ وحرارة 

:+ سدكت عل رفن .. تحت آقدامی .. وتجمم حولها 
پعض زميلاتها .. 

دنادی سلیم بعض آفراد القبيلة » عاو نوه على حمل سامی > 
وساروا به الى السيارة .. 

ومسحت الرذاذ الذی آصاب وجهى من بصقة الفتباة > 
وسرت وراءهم فى موكب حزین 1 

ع عند د 
۹ 


وقلت لسليم » ونحن عالدون » وسامى ملقى ف القمد 
الخلفى من السيارة : - 

- هل تحدث له هذه لخالة كتيرا .. 

قال ولهجته اللبنانية تلا شدقيه : 

-- کنیا يا دكتور .. مرن فى الشهر .. وأحيانا لا .: 

ثم التمت الى » وقال بلهفة : 

۳ هل تستطيع أن تشنفیه یا دكتور .. 

قلت وأتاجائة ف تشخیص حالة سامی : 

-- لاآدری .. لا أستطيع أن آؤکد .. 

قال فى توسل لم أعهده منه : 

آرچو يا دکتور .. حالته معروفة فى كل البلد .. وکل 
الجاليات هنا بماطمنا بسسسبه .. الهم يحتقرولنا .. الفر نسيون 
يحتقرون عائلتنا .. والمماجزون العرب أيضا يحتقروفنا وانا 
لا استطیم أن أعمل .. تجارتی ٹکاد تتوقفه .. 

قلت كأنى لم آسمع كلامه : 

۔. كيف عرفت أله فى هذه القرية و 

قال : 
أله يلجا دنا الى هذه القرية عند ما یختفی من البیت 
.. وأحد أقراد القبيلة يعمل عتدى ف الدکان » ويبلغتى “كلما 
جا إليهم سامی .. 

قلت : ` 


۔- دالا هذه القرية ۶ 
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قال : 


داتما يا دکتور .. 

قلت : 

سب منذ متى 1 

تال : 

- منذ عامين .. رعا قبل ذلك .. ولکنی لم اعلم الا منذ 


عامن .. 

ووصلنا الى البیت .. وتعاوفت مع سلیم على حمل سأمی > 
ووضعه ف غراشه .. 

وکنت أعلم أن مغعول الخدر ينتهى بعد ساعة ولصف .. 
وقد قطعنا طریق المودة فى ساعة .. بقی نصف ساعة وفیق 
سامی .. 

وقررت أن أتنظر حتی يميق ٠.‏ 

كنت آریدہ أن برانی مجرد آن یفنح عينيه حتی أشعره بأنى 
علمت بحالته  .,.‏ . 

ومرت الدقائق .. 

وانا وسلیم سامتان .. لا آرید أن آسأله عن شی .. وهو 
یخدی أن یحدئنی حتی لا بضایقنی ۱ 

وپداً سامی يفيق .. 

بدا أولا يتكلم كلمات ات مقطمة بلنة الولف .. ۱ 

ثم بدا يتكلم باللغة المربية .. وكاث آول ما قاله .. وشو 
يهز رأسه على الوسادة » هرات عنيفة .. 


اف 


- سليم .. آخی سلیم .. لا تتركتى یا خی .. 
ونظرت الى سلیم .. 
ورأيت دموعا صامتة تجرى فوق خديه .. 
وتمچیت .- ,1 
لم اکن آعتقد أن سليم » رقیق الى هذا الد . 

فتح سأمی عينيه .. 

وكان أول شی رآه .. وجمی ۔. 

وارتجفت جنوه قوق عینیه .. ثم عاد ینظر الى وجمی : 

وقمت من چا به ء وأنا آقول له : 

حسم استرح .. يجب أن تستریح | 

مم تركته » وحملت حقییتی » وانصرفت .. 

وهو لا يتكلم .. 

ولم اکن آرید فى هذه الساعة أن آپداً علاچه .. كنت آرید 
أن اترك له الفرصسة لیقرر پنهسه » اذا کان بریدنی أن اعاچه 
آم لا ان العلاج التضی يتمد أولا على رغبة الریض ا حوۃ 
فى أن يمالجه الطييب .. والا فشل كل علاج. ٠‏ 

وسار معى سليم یصحبنی يسيارته حتى الفندق .. وسالته 
خلال الطريق : 

م آین الآنسة سامية .. لم آرها ۶ 

قال وهو يتنهد کا نه يتحدث عن مصيية آشری : 

سے اة .. 


۷ 


وتركته عند ياب الفندق .. 

ودخلت حجرتی .. وجلست ادون فى مذکراتی الطبیه حالة 
سامی » و کل ما شاهدقه ء ثم کتبت كلمتين : 

ھ ازدواج الشخصية» ۱ 
ونمت وأنا آمتی أن پاتی سامی ازیارنی فى الصياح .. 


0 


صحوت من لومى میکرا .. قبل الموعد الذى تعودت أن 
أصحو فيه .. 

والواقع أنى نمت نوما قلقا » أقلقتنى خلاله محاولة حراسة 
حالة سامی . . ولم تكن هذه اطالة غريبة على .. حالة اؤدواج 
الشخصية ., فقد سبق أن مرت على حالات كثيرة لازدواج 
السخصية ونجحت فى علاجھا . ولكن الظروف الحيطة يسامى > 
والتی لابد أن ٹیا أثرا كبيرا فى ازدواج شخسيته .. ظروف 
افریقیا ۔۔ كانت جديدة على .. غريبة .. مثيرة .. فلم آلتق من 

۰ قبل بحالة تزدوج فيها شخصية زنجی » وشخصية رجل أبيض 

ترى ما سر هذا الازدواج 17 

ان أزدواج الشخصية یعنی معركة دائمة بين العقل الواعی » 
والعقل الباطن .. وف کل منھعا تعيش شخصية .. شخصية فى 
العقل الواعی .. وشخصية ق العقل الباطن .. وينتصر العقل 
الواعی حینا فيفرض شخصيته على تصرفات الالسان .. وینتصر 
المقل الباطن حینا آخر > فیفرض شخصيته بدوره .. وف کلتا 
الخالتين تستمی المعركة .. 


۷٤ 


قما هو سر المركة فى ایس سامى ۲ 
وماذا يثيرها؟ 
وقمت من فراشی » واا شارد وراه هذه ا حواطر > وارقدت 
ثيابى » وجلست ف اتنظار سامی .. 
كنت متاكدا اله سياتى الى بعد آن عرف ألى علمت بحالته . 
وکنت أريده عند ما یآئی أن بجدنی فى غرفتی لا فی بهو 
آلفندق » حتی آیدا فى تحليله مباشرة .. فطلبت فطوری داخل ۱ 
.الغرفة .. ثم جلست آنتظر .. مرت الساعة السادسة والنصف 
صباحا » وهى الساعة التى تمود سامی أن پزورنی فیما .. ولم 
وه 


يات .. ومرت الساعة السابعة ولم يآت .. والثامنة .. والتاسعة.. 
وآنا جالس ف غسرفتى كطبيب فاشل ينتظر أن عن عليه احد 
المرضى بزیارته .- 1 

وق الساعة الماشرة واللصف سمعت طرقات على یایی ..۰ 

طرقات خفيفة » مترددة » ليست کالطرقات العنيفضة التی 
تمودتها من سأمى .. 

ورغم ذلك اتغفت واقفا .. 

رعا کان هو سامی » ولكن طرقاته خفت وهو يطرق باپی 
کمریض لا كصديق .. 

وفتحت الیاپ .. 

لا .. لیس سامی .. 

انها آخته سامية .. 

الها حالة آخری .. 

وسرعة اتقل کل عقلی من حالة مسامى + الی حالة 
سامية .. الفتاة الكبيرة التى جاوزت الخامسة والعشرين من 
عمرها .. والتى تبدو پاهتة ق لون المرض .. وتعیش فى ذکری ‏ 
زبارتها للبتان عندما كانت ف العاشرة من عمرها .. وتسالنی 
عن الأستاذ حسد عبد الوهاب والسيدة لیلی مراد .. وتبكى 


وتصرخ علدما تسع صوت آم كلثوم .. 
ووقفت سامية على الباب لا تريد الدخول .. وتنظر الى 
فى تردد يبدو من خلاله ثىء کا قوق .. , 0 


وایتسمت لها ابتسامة كبيرة » وقلت ق بساطة : 
چپ * 1 5 


سس أهلا سامية .. اتفضلى .. 

وعادت تنظر الى هذه النظرات المترددة التى يبدو فیما 
الخوف .. 

ولم آلح عليها مرة ثانية .. 

خفت آن یوّدی الماحى الى ازدیاد خوفها ء وهرويها .. 

وبقيت واقها أمامها محتفظا بانتسامتی الكييرة » متعمد! آن 
أنظر اليها نظرة هادئة ليس فيها دهشة » وليست نظرة فاحصة .. 

وبعد برهة رفست سامية اصبعها ووضعته ق فمها .. كما 
تفعل الأطفال .. وآخفت راسها وهی ع 1 خجل ساذج 5 
ثم خطت داخل الفرغة 3 

وأغلقت الباب وراءها .. وآنا آشیں لها الى المقعد الکبیں 
الوثير فى المجرة » وأقول فى حنان : 

د اچلسی يا سامية .. : 

'والتفتت سرعة الى الباب الذی آغلقته وراءها .. وترعت 
اصيعها من فمها .. ونظرت الی ف تساوّل خائف .. 

وقلت لها ردا على خوقها : ۱ 

-- كيف حالك .. وکیف حال اخوتك .. 

ولم تجینی .. 
لت تقر ال پرهة هسنه النظرات الخائفة .. ثم هدات 

نظراتها > .. واتجهت الى المقحد الكبير فى خطوات هامسة » كانها 
شیر فى نوفها .. وجلست .. وعادت تضع اصیعها ف فمها .. 
وتبتسم ق خجل ساذج .. 1 ۱ 
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وجلست على مقعد آخر قيالتها .. واتا سامت :. وهی 
صسامتة .. ثم قمت وفتحت إلمد لادراج وآخرجت صتدوق 
بسکوت احتفظ به داقا خلال رحلاتی ء لآتتاول منه اذا جستہ 
بین وجبات الملمام .. وقدمت اليها الصتدوق .. وآنا أقول : - 

هذا بسکوت من مصر .. 2 

ورقعت اصيعها من فعما .. ونظرت الى فظره فرحة 5 
وترددت قلیلا .. ثم آخنت قطعة يسكوت .. واحتفظت يها ف 
يدها .. لم تأكلها .. 
. قلت: 

- اذا لا #كليتها .. ان مصر مشهورة بالبسكوت ۶ 

قالت ق صوت خافت خجل : 

ماحتفظ بها .. ذکری من مصر 1 

قلت : 

-- کلی هذه القطة .. وخذی قطعة آخری للذکری 1 

و اتتسمت ۔۔ 

وقطعت قطعة صغيرة من الیسکوت » ثم وضعت یدیها ق 
حجرها » ونکست رآسها ب وعادت آلي لت 

وقسکت آنا ایشا بالصمت .. 

ترکتها اوم قسها » فتیدا فى الدیت .. 

وقجأة رقترآسها » وقالت ق‌صوت رقي كانه صوت طفلةة 

- هل متذهب الى ینان يمد آن تفادر یاماکو 

قلت كلذيا .. وآ آنظر الیها نظرة فاحصة : 
Vn‏ 


55 تعم .. سأذهب الى لپنان .. 

ولمعت عيناها ببريق حاد » وقالت کان الطفلة تهم بالبسكاء : 

هل تآخذنی معك ۶ 

واتنظرت قليلا ؛ ثم قلت فى هدوء کان ليس فیسا تطلبه 
غرابة : 

س یسعدلی آن شذك معی .. 

قالت ق فرح : 

متى ۲ 

وأنا أعلم أن الكذب ليس الطريق الصحیح لعلاج المريض 
النفسانى » و لکتی وجدت قسی مضطرا للكذب فيهذه المالة.. 
لم یکن لدی الوقت الكاق لأتبع الطرق السليمة فى العلاج .. 
وقلت وآتا آخفی كذبى تحت ابتسامتی : 

هت رعا بعد أربعة ایام ., 


قالت وهی تهلل كاياطفال : 
0 چ 
2030 
.- ولكن .. ثينى عن لیناق .. افك تمرقيته 
اکٹر مما ارف 
وآلقت رآسما على المسند اخلفی للمقمد » وقالت والسمادة - 
تبرق فى عينيها : 


سب لینان جمیل .. جميل .. أله جنة .. قد كنا یم هناك 
: ف عالية .. قوق بیروت .. كنا نقیم فى قصر کبیر .. وف کل یوم 
۷۹ 


كنا نتزل الى يبوت .. ان یروت كبيرة .. مؤدممة .. فيها کل 
شوىيه .. کل شیء تریده تجده هتال ۔۔ و ۔۔ 

وتوكتها تتکلم » وقمت من جانيها » وآمسکت يدقتر 
مقکراتی الطبية » وجلست خلقه وأسها » على حاقة السریو .. 
کتت آرید آن آتعد عن عینیها » حتی آترکها تتحدث الى تا 
سوت عال ۰ 

واستطرحت سامية قائلة : 

وكاتوا قیمون حناك حفلات لأبى .. کل ليلة يقيسون 
له حفلة .. وكان خف ویلقی قصائد من شمره ۔۔ والنساس ` 
تصقق .. كل التأس تصفق .. وتهلل .. تصفیقا كثيرا ۔۔ و ۔۔ 

واستطرحت طويلا ف حديثها عن للفلات التى كانت تقام 
لایما ق سوت .. كانت تصف کل حفلةا بادق تفاصيلها ہہ 
قصب تی آلوان العام 7 وآشسکال الاطباق والش ود 
والسسكاكين .. وتذکر آسماء كثير من المدعوين .. كانت تتكلم 
کاتھا حاضرة فى الخفلة .. کان كل هذا حدث اليوم » لا من 
عشرین سنه .. 

ولکتی لاحظت آنها فى خلال حديتها الطویل > لم تتحدث 
عن قما آیدا .. لم بقل مادا كانت تفمل خلال هته اغلات .. 

وقاطمتها قائلاء وآتا أجلس خلف رأسها : 

-- هل کنت تحضرین عنم الفلات ٩‏ 
: وسکتت مرة واحنة .- ولم قلتفت الى پرآسها ... ظلت 
عيتاها ممافتین فى الفضاء .. كأتها نسیت أتى معها فى المجرة .. ', 
A‏ 


وکان صوتی ينيعث من داخلها » لا من شخص آخر يجلس 
معها .: 

وتنفست سامية بعنف » کان شیثا يضغط على صدرها .. 

ولي تجب على سو الى .. 

عادت تتحدث عن لبان ء والمفلات التى أقيمت لهم هناك .. 
وقالت : 

- وكانت جرائد لبنان تكتب عن أبى .. كل يوم تكتب 
عله .. وتنشر صورله .. 

وقاطمتما تائلا : 

س وصورتك آلت .. هل كانت تنشر فى الصحف .. 

وسکتت مرة ثالية .. وبدأت تسود الى التنفس بصعوبة .. 
ووجهها بزداد بياضا .. 

تم قالت کانها تحلم : 

سے صورئی .. صورقی ۔ 

تم استراحت أتماسها » واستطردت : 

-- کانت اراد تشر کل قصائد أبى .. کان له دیوان۔ 
من ألشعر .. و .. 

لقد استطاعت مرة ثالية آن تهرب من سئرالی .. ان هناك ‏ 
شیثا تهرب منه رغم ارادتها .. شىء لا ملك القدرة على 
مواچهته .. 

وتر کتها تتحدث عن لبثان طويلا .. 

ئم فاجاتها يسال آخر : 


ثقوب قي الئوب الاسود . ۸۹ 


وماذا حدث يمد أن رجعت من لینان 7 

وسكتت .. 

وق هذه المرة ازدادت آفاسها ثقلا » حتى خيل الى أنها 
تحشرچ .. وازداد وجهها بياضا .. وقيضت بقوة على مسثدى 
القعد الذى تجلس عليه » حتى لفرت عروقها من تحت جلد 
يديها .. وپدات قطرات من العرق تنیثق فوق جبینهسا .. ولم 
تجب على سای .. 

مرت فترة كافية » ولم تجب ٠.‏ 

واعدت السؤال بلهجة اکثر حزما » کانی أطاردها ء, 

س ماذا حدٹ بعد أن رجمت من لینان ۶ 

وأصبحت أتفاسها خوارا .. ويدأ يبدو عليها آلها تخوض 
معركة عنیفة .. قاسية .. ترق أعصايها .. وغزق الفاسها .. 

ثم قالت قي صوت عال .. عال جدا .. کانها استطاعت آخير1 
أن تفر من المعركة : 

- وف ابنان زار آبی رئیس الجمهورية .. وانعم عليه 
بوسام .. و .. 
| وسكت مرة واحدة .. 

آحتت رآسها + ووضمت بدیها ف حجرها » وهدات .. 

وقطرات العرق لا تزال معلقة قوق چییتھا .. 

واستتتجت أنما لا ترید آن تتذکر شيعا بسد عودتها من 
لبتان وهی طفلة .. لا تستطيع أن تتذکر .. 

وق تفس الوقت لا ترید آن تنذكر ما كانت تفعله هی فی 


AF 


TS‏ .. انها ترى الصورة .. صورة 
.. ولكتها لا تری قسھا فى هذه الصورة .. تری أبأها .. 
۳4 .. وتملم آتھا كانت معهم .. ولكنها ۷ تری تفسها .. 
وکان من الستحیل أن استمر فى تحلیلها . 
كانت قد تعبت .. بحيث لم تسد تحتمل مزیدا من التشخيص 
العلاجی .. فقمت من خلف راسها .. وتقدمت الما وف یدی 
صندوق البسكوت . وقلت فى حنان : ١‏ 
لا تسى أن تأخذى قطعة للذکری .. 
ورفعت الى عینیها .. 
ورایت فیهما دموعا واققة » تعجر عن أن تنحدر .. 
وقلت وآنا آیتسم لها ابتسامة كبيرة : 
-- لا تنسى آن تانی لزيارتى غدا لنتفق على موعد السفر 
الى لبنان .. 
سم ہی ی 
س لعي .. سآحضر غدا .. 
وقاست تسیر قى خطواتها الهامسة » کانھا تسیر ف نومها .. 
واغلقت الياب وراعها 5 
وعدت الى مذكراتى » وأخذت أراجع ما سجلته فيها من 
كلام سامية » ثم کتبت جملة ولحدة : 
توقف فى نو الشخصية .. 
وهی حالة تادرة فى الأمراض النفسسية .. فاحيانا بحدث 
للشخصس فى سلوات طفولته آو سياه حادث عنيف بسقط ق 
AY‏ 


i 


العقل الباطن » ويبلغ من عنقه آن يسيطر العقل الباطن سيطرة 
عنیفة على العقل الو اعی » محيث دشل عوه .. ويظل ‏ أي العقل 
الواعى . يتحرك ق حدود المقسل آلياطن ۔۔ أى یل المقل 
الواعی طفلا .. ویکیر الشخص ۔۔ يكبر فى عمره .. ویکبر فی 
جسهه ۔۔ ولكن دائرة تشاط عقله لا تکیر .- تظل حدودة فى 
نطاق المقدة التی سكل المقل الباطن ۔۔ 

وقد توقف بمو شخصية سامية منذ عاحت من لینان .. 

انها لا تزال تعيش فى السمر الذى عادت يه من هناكك .. عمر 
اخامسة .. آو العاشرة .. ولا بزال عقلهاً يدور فى هنم ایام ۔۔ 
انه يدور عبن الا ئن كمجلة ممقثة ق اوا ب يلوو على 
الفاضى . ۔ وكل ما قطعه من مسافة هو المسافة التی تصل بها الى 
عمر العاشرة .. وسدها علق عقلها ق الهواء .. 

ماهو هذا الحادث الذى وقع لسامية قى طفولتها » وأوقف ` 

وأجھدت نسى فى عاولة تصور هذا للادت .. 

ربطت بين كلامها » وین سكؤالها البهور عن عبد الوهاب ء 
ولیلی مراد ء وهذه الخالة الهسترية التى اتتابتها عتدما سمعت 
صوت آم كلثوم o‏ 

ولكنى لم آستطم آنہ أصل الى شىء .. 

أقها حائة مستحصية .. 

ومثل هقه اطالات قد يستغرق علاجھا أكثر من مائة جلسة » 
تستمر شهورا طويلة .. 
۸۶ 


وقد كنت مقررا أن آغادر پاماکر فى الوم التالی .. وقد 
استطيع أن آمد اقامتى آريعة أيام آخری .۔ ولكن لا أكثر من 
هذا فاتی مرتبط عواعيد حددة فى القاهرة .. 

حل تكفى أربعة آیام ماج سامية 8 

ثم هناك سامی .. 

رعا كانت حالته أكثر استعصاهء .. 

ووقعت فى حيرة بين مواعیدی فى القاهرة » وبين لهفتى 
على اكتشاف سر هذه اللفوس .. لأكتشف من خلالها سر 


افرقيا ! 
ونظرت قه.ساعتی .. 
یاه .. انها الواحدة بعد الظهر 1 
وسامی لم يأت ۔۔ 
9920 


وتركت غرفتی بسرعة » ونزلت الى قاعة الطمام » وقد قررت 

أن ابد بعد تناول غدائى البحث عن سامى » ما دام سامى لم 
ببحث على م- 0 

3 4 قل هھ 

وخرجت من الفندق بعد الغداء » وقد وضعت على رآسی 

القبعة الكبيرة الفلین .. قبمة الرحالة ستانلی مکتشف افریقیا ... 

وشرت ف خطوات سريعة حازمة نحو بيت سامي .. واحساس, 
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كبير علا صدرى » بآنى ب آنا الآخر ے فى طريقى لاکتشساف 
أفرقيا .. 
وکنت آعرف بيت سامى بالتقريب » رغم آنی سبق أن زرته 
مرتین .. ووجدت تسى تائها فى بعض الشوارع الانبية .. دلم 
آیاس .. بل أن هذا الضياع ؟ احسستی أكثر بآنى مكتشف . 

وبعد مدة استطعت أن اصل الى بیت سامى الذى بقع فوق 
الدكان الكبين .. وصلت دون أن آسال آحدا من السارة عن 
الطريق .. 

ورأیته .. 

رأیت سامی .. 

كان واقفا داشل الدكان الكبير ۔۔ وکال لدهشتی بصرخ 
ق وچه شاب زاجی » اإستنتجت أنه يعمل صبيا فى الدکان 5-5 

وازدادت دهشتی .. 

لقد رقم سامى کفه وید يصع الشاب الزنجی .. والشاپ 
ينحتى تحت وقم الصسفهعات » ویصخب يبعض الألفاظ التی 
لا أقهمهما .. لعلها ألفاظ من لغة د الولف > ... لغة أهالى 
یاماکو .. 

وسامی لم برئی .۔ 

كنت واقفا خارج الدكان ء أرقبه من بعید .. 

واستنتجت أله فى حالة تسيطر عليه قيا شخصية الرجل 
الآبيض .. الرجل الذى ستطيع أن يقسو على الزنوج .. 
۸5 0 


وترکت مکانی واتجهت الى داخل الدکان يعلد أن اتمی 
سامی من شرب الشاب الزنجی وصرفه من آمامه .. 

واستقبلتی سامی فى دهشة يشويها الارتباك ۔۔ 

ثم سیطر على نفسه بسرعة .. وصاح يرحب ہی پلهچتسه 
اللبنائیة .. 
ثم بدا يتكلم .. يتكلم کشیا .. والکلمات الفخمة تمل 


كان يتكلم » وكآن لا شی« حدث بالأمس .. 

كأنه لا بعلم آنی عرقت بحالته .. 

کے ی الدکان » فلم آر .أخاه سلیم ,. وخطر لی خاطر 

.. وا كانت شخصية الرجل الابیض تسیطر عليه اکثر 
اتب عه سیم .. رعا کان وجود شخصية سلیم » تضعف 
شخصية الرچل الاپیض فى سامی .. 

وٹکن لاذا 7 

ثم ما هى ا ناسیة التى تتحول فيها شخصية الرجل الابیض 
الى شخصية الرجل الأسود .. 

وقلت لسامی فى لهجة عتاب : 

-- اذا لم تمر على هذا الصباح .. لقد اتنظرتك .. 

وسكت سامى قليلا ثم قال وهو ينظر الى بوز حذائه : 

ہہ لا آدری .. 

ثم استطرد كانه قدم على اجایته : 

۔- كنت مشغولا فى الدكان .. 
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قلت وأنا أبتسم له : 

مس هل تستطيم أن تصحینی الآن فى جولة .. لقد وعدتنی.. 
۰ أتذكر .. 

ونظر سسامی ق وجهی نظرة سریعة کانه یختبرنی .. ثم 
ابتسم كانه اطمان آئی » ونادی صسبى الدكان وألقى اليه 
باوامره » ثم وضع ذراعه قه ذراعی » قائلا : 

۔- هيا ينا .. ساصمد يك الى قمة كولويا . 

وآشار باصيعه الى ابل الذى يطل عى مدينة باماکو .. 


واستطرد قاگلا : 

ل انه یسمی جبل کولویا .. وفوق القمة يقع قصر الاکم 
الفر نسي .. 

قلت فى يساطة : 

- اشن آلی فى حاجة الى الذهاب الى الندق آولا .. 
لابذل یاپی ۱ 1 


وهز سامی کتفیه بلا مپالا* .. وعاد يتكلم کلامه الکثیر » 
وهو يسير وعیناه مرکزتان فزق بوز حذاقه .. 
ووصلنا الى اتعندق .. 


ودعوت سامی للصمود الى غرفتی .. 
ثم اقترحت عليه أن ثبقی فى الغسرقة قلیلا الى آن كتناول ۔ 
قسعا من الشای .. 
١‏ وکنت ق کل ذلك احاول أن آبدو بسیطا ء طبيعيا » کانی 
: لا آتمید شیا .. 


هم 


ني قلعت كلامه الكثير » وسالته فساة : 

پت آین كنت ليلة أمس ۶ 1 

وسکت سامى ونظر الى تظرة عتاب مر » كأنى غدرت به + 
را HS‏ 
بجانبى بعد ان اققت من اغمائى .. 

كدت وان احاول أن أبدو مهذيا رقيقا : 

.. اقصد » این كنت قبل أن تصاب بالاضاء 8 

قال : 

سب کنت ف البيت .. لقد خرجت من ألبيت فى الساعة 
السادسة وذهبت الى حانة تسمى لاكريون .. وکنت مقررا آن 
آمر عليك ق الساعة ائتامنة » كما وعدتك .. ولکن بظهر آئی 
بدآت آشعر بدوار .. فحدت الى الپیت .. وأصاینی الاشماء .. 
وم آفق الا بعد أن حقنتنی .. ٹسیٹ أن آشکرك على اسعاف 1 

وسکت .. 0 

وبفيت صامتا » اتشاغل بتغيير ثیابی .. ثم یمد پرهة .. قال 
سامى کاله پخاطپ له : 

-- آخی سلیم ينول اقی كنت فی الفاية ., ولکتن لا أذكر 

أنى ذھیت الى الغابة . . ال سغیم پھمٹی دائما بتهم غرییة ٠.‏ 

ونظرت اليه .. ان وجهه يبدو متعبا .. يدأ ميل الى . 
الاصغرار .. وبدات أتئفاسه تربك .. كانه يبدل يجهودا لیتذکز 5 
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وحوات عیتی عن وجهه .. وعدت آدعی التفسافل بتفیم 
ثيابى .. وآنا اتتظر أن يستطرد فى حديثه .. 

ولكنه سكت 3 

سكت طلويلا ۔۔ 

ثم فجاة بدأ یمود الى كلامه الکثیر .. ولم اکن آرید هذا 
العلام .. كنت آرید أن أحصر ذهنه ف نطاق حالته ۰ ولذلك 
قاطعته مرة ثانية قاگلا : 

-- لقد رآیت هذه النتاة .. 

وقال ف دعشة : 

- آی فتاة ۶ 

قلت > 

- الفتاة الزئجية التى مرت ونحن ف مقمی فانی .. لقد 
رأيتها فى الیوم التالی على شاطی» التیجر .. 

قال : ۱ 

۔. اتا لا آذکر ختاة مرت بنا ق فانی .. 

ثم ابتسم ايتسامة كبيرة وقال مداعيا : 

-. يظهر يا دکتور أنك معجب بالبنات الز نجيات .. 

ونظرت اليه ف دهشة .. 

اله يبدو صاتقا ,. 

أنه فملا » لا پذکر هذه الفتاة .. الفتاة التى جرى وراعما 
ف مقهى فاتى .. والتى رأيتها ثرقص مسه فى الغابة ۔. والتی 
۹۰ 


شرتتی ویکت وآنا آحقده پالشدر .۔ والتی قرت من آمامى 
عندما سافتها عن سامی ساعة آنہ التقیت بها علی‌شاطی» التیچی۔۔ 
وهو لا پذکر آیضا أنه كان فى الغابة .. يرقص بین الزنوج .. 
ومحرضهم على الثورة على البيض ۔. ويرفع عصا غليظة ویحاول 
آن یمتدی بها على أخيه سليم .. 
انه لا يذكر كل ذلك .. 
لا يذكر شخصيته الثاقية .. 
هناك اتفصال تام بين الشخصیتین .. 
فیس هناك خيط واحد یربط احدى الشخصيتين بالأخرى ». 
ویساعد سامی علی اکتشاف حالته .. 
ولم أحاول أن أذكره شیء .. لیس من وأچب الطبيب آن 
پذکی مريضه » ولكنه فقط بساعده على التذكر .. ولو كتت 
أصررت على آلی رآّرته ق النانة » وعلى آنه على علاقة يذه 
الفتاة .. لققدت ته بی .. وهرب متی .. كمأ هرب من عقدته .. 
وكما هرب من آخیه سلیم .. 
وجلست قبالته » وتتاولت قدح الشاى بين يدى ق هدوء » 
وقلت ق بساطة ؛ 
- افك لم تحدثنی أبدا عن قصة هجرة والداك إلى 
افرشيا .. انی مشوق اسماع هذه القصة 00 
واہتسم سامی اتسامة اعتزاز » وقال کانه يتحدث عن 
فخر کیر : 
لقد جاه والدی الى افریقیاً منذ حوالى خمسين ستة ۔۔ 
۹۱ 


وكان من آوائل الهلچزین اللبتانيين الذين وصلوا الى ياماكو .. 
وكان مھاچرا شرينا .. لم یحاول أن يحتال على الزنورج .. ولم 
بحاول ان يكون عمیلا للفرنسین .. كما كان یفسل کثید من ٠‏ 
الهلجرین .. ولکنه تأجر يشرف .. واحبه الزنوج .. واحترمه. 
الفرنسیون .. وکسپ كثيرا .. وکان آوله من پنی ف باماکو 
عبارة من ثلاثة أدوار .- بنی آریم عمارات كانت تدر عليه دخلا 
كيرا .. لا يقل عن آريمة ملايين فرئك ف العام .. ونکنه كان 
مسرفا .. كان پصرف كثيرا .. خصوصا على الآدب .. فقد کان 
آديبا كبيرا .. كان شاعرا لا يقل عن آحمد. شوقی » أو عن ايليا 
أبو ماغی .. وکان الصحفیون اللبتاتیون ياتون نزيارته کل عام 
فیندق عليهم من أمواله -. وأصدر على حسايه جلة أديية ف 
بيروت .. واشترى مطبعة خصيصا لیطبح دواوین شعره .. كانت 
أول مطبعة تصل الى پاماکو .. و .. 

واستطرد سامى يتحدث عن أبيه ق فخر واعتزاز کہیرین .. 
اکیر من فخر واعتزاز أى اين يأبيه .. 
ثم قال : 

سب ومات .. وعقب موته اکتشغتا أقه اضاع كل روته .. 
وأن كل العقارات التى تركها مثقلة بالديون .. أن أبى لم یکن ' 
فاشلا .. ولکنه كان فنانا .. کان شاعرا .. فعاش كماعيش كيار 
الشعر اه 57 مسرفا .. وقد مرونا نوات قاسية بعد موته .1 
اضطررت آنا واخی سلیم أن شتفل لدی مهاجر آخر ۔۔ ولکن 
"آخی سليم استطاع أن يبدا فى التجارة من جدبد .. . . , 
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ثم سكت برهة » وانطلق كآنه ی کد شیثا لنفسه لا لی : 

-- ان سلیم قاجر قلجح .. انه آکثر من پغھم فى التجارة .. 

1او EEO‏ م بدا يتحدث عن 
باب ول يحنت ی > قال عتھا پمال انها 


قال : 

-- لا آدری .. ولكتها دائا مریضة .. عصيية ۔۔ منق توق 
والدى .. لقد كانت صدمة كبيرة لتا .. وقکتهسا كانت صدمة 
آکیر بالنسبة فسامية ۔۔ ققدکان وائدی یختصها بحبه وتدليله .. 

ثم عاد تحلث عن والته .. 

وقد استغرق حديثه منذ بدا أكثر من ثلاثة آریاع ساعة .. 
اتهینا خلالها من تناول الشاى -- ولم عل أبدا هذا الد .. 
وآنا أتتبعه يكل نشاط ذهتى » آحاول أن اکتشف من خلال 
کلماته شیتا مساعدتی على تحلیل حالانه » والوصسول الى 
عقدته ۔۔ ولکن لا تىء .. ان کل ما ذکره بدو عاديا . وهو 
يتحدث وهو ثابت الشخصية متتظم الأتفاس » قوی الاعصاب.. 
ولم الاحظ عليه أنه يهرب من مرحلة من مراحل حیاته سواء ق 
حياة والدم ء أو بعد وفاته » بل کان حدیئه مسفسلا متضلا ۽ 
يبدو داكا منطقیا ۔۔ ۱ 

ولکنی فجاة تتبهت الى ملاحظة .. 

ar 


آله لي يتحدث عن آمه .. 

كل هذا الحديث الطويل » ولم يذكر شيتا عن أمه .. 

من المستحيل أن يتحدث السان عن تاريخ حياته » ويذكر 
کل هذه التفاصیل الدقيقة » دون آن يذكر آمه بكلمة ولحدة . 

وسانته غجاھ » كأنى فرحت بهذه الملاسظة التى اكتشفتها 


ف حدیثه : 
بت وأمك ۔. انك لم تحدئنی عن السيدة والدنك 1 
وسکت سامى برهة .. 


ونظر الى هذه النظرة التى یختبرنی يها .. وتقطب جبينه 
. قلیلا .. ثم آرخی عينيه وقال فى اختصار مريب : 

سے مالت .. 

وسكت وہدا ينظر الى پوز حذاگه .. 

وعاجلته بسوال ان : 

.- متی .. متی وفيت 7 

وشد آعاسه من صدره كاله شدها؛ من بثر عميقة وقال : 

س يمد وقاة والدى شهور .. 

قلت کانی الاحقه : 

35 هل كاتنت مم والدث عند ما جاء الى افريقيا 3 

ورقم عينيه وفیهما نظرة حادة » وقال كانه ینمی تهمة : 

الا ۔. لا ... لقد تزوچها بعد أن هاجر عدة طويلة .." 
اج آصیح غنیا .. سافر الى لینان .. وتروجها هناك » ثم 
اد 3 
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قلت وآنا اركز عينى غوق رجهه : 

لايد آنها كانت سيدة عظيمة .. 

وهب واقفا مرة واحدة وهو يزفر ف ضيق » وقال دون أن 
برد على : 
-- آلا ترید أن تذحب الى قمة كوبالا ۱۲ 

وخفت أن آفتد تنه .: فقمت واقكا ممه » وأا أتسحبف 
السحایا منظما : 1 

س قم۔ .. تقد انسانا الحديث قمة اليل .. 

ولكن كانت هناك معاولة آخری يجب أن آپدلما قبل أن 
بخرج من الغرفة ٠‏ .. نقلت له وأنا أنظر الى رقبته کانی لاحظت 
يئا لم الحظه من قبل : 

ہہ ماهذا الخدش ۶ 

واشرت الى ادش الذى یشق رقبته » والڈی سيق أن 
لاحظته فى صباح الليلة التى ترکنی فیا فى مقمی « فانی > 
وجری وراء النتأة الزئجية .. 


ووضع بده بسرعة فوق ادش کان سید اه 


رقبتهء وقال وهو بېتسم فى ارتباك .. 
- لا آدری .. انى داما أصاب پخدوش دون أن آدری , 
رتا لاق تی آتحرك دائما وآنا سارح مع خیسالی . .. اتی شاعر کا 
.. گوالدی .. ۱ 
وهات ف عفد 
ائه بيدو صادقا :ء 
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وخرجت من الفندق » ورکپنا سيارة صعدت بنا اليل .. 
وأا فى حالة ياس .. فى یس من أن اکتشف الشخصة الثانية 
ی سامی وأضعها أمام عینیه » ليبرأ متها مجرد أن پراها . ٭. ئی 
أتخيل ( الشخصیة الثانية ) دائما کالشعلب الذکی الذى یجید" 
الاختباء ومراوغة الصياد .. وا الصياد .. وهذه ( الشخصية 
الثانية ) التى تسیطر على سامی آشد خیثا من کل ( الشخصيات 
الثانية ) التى صادفتها فى حیاتی .. آنها تجید الاختباء ق العقل 
الباسن » بحیت لا يستطيع أي عقل واع اکتشافها ۰ لا عقل 
سامى » ولا عقلی 1 

وقد قدرت انی يجب أن أبحث عن طريق آخر لاکتشاف 
عقدة سامى .. طریق آخر غير هذه اطلسات التى تعودت أن 
أعقدعا مع عرضاى .. ۔ كان يحب آن اکتشف تشن العقدة قبل العلاج » 
لا من خلال الملاج .. وهذًا طريق خاطیء ف عام النفس 
التطبيقى .. فان چھل الطبيب بعقدة الریض ء يساعد المريض 
اکٹر على اکتشاف عقدته بنفسه .. وعتد ما یکتشفها بنفسه » 
بتاکد شض غاؤه منها .. ولکنی كنت مضطرا الى الالتجاء الى 
الطريق ایآخر » قایامی فى ياماكو معدودة , 


۹5 


س و س 


كانت الخطة التى وضعتها هى أن الإا الى سليم الخ الأصغر 
ليروى لی تفاصيل حياة سامی وسامية .. كل تفاصيل طفولتهما .. 
التفاصسيل الدقبقة الواهية .. فرعا استطعت من خلال هسنه 
التفاصيل أن اکتشف سرهما .. سر العقدة النفسية التى ترقد 
فى السقل الباطن » وتسیطر على تصرقاتهما . 
وكان يجب ان اتمرف سرعة اذا آردت أن أصل الى تى» 
قبل آن يحل موعد رحیلی عن باماكو .. فقررت أن أبحث عن 
سليم ف نفس اللیلة . 
وقد عدت من زيارة جل کوپالا يصحية سامى » ق 
الساعة الثامنة مساء .. والح على سامى أن نذحب الى مقمی 
د فانی > » ولکتی اعتذرت بأنی متعب ء والی ق حاجة الى 
التوم .. 
أوتركته وصبت الى الفندق .. وآرسلت آحصد الخدم الى 
سليم ف پیته » ومعه رسالة يسلمها اليه » آرچوه فيها أن يأتى 
. لقاپلتی .. سالا .. 
وعاد لخادم .. 
1 شوب في الئوب الأسود - ۹۷ 


وجاء وراءه سلیم .. پنظر الى يعينين واسمتین » متسائلا عن 
سر هذه الدعوة المفاجئة .. وصمدت به الى غرفتى ء رفلت له 
بصراحة أن حالة آخته سامية وأخيه سامى » من الالات الطرة 
٠‏ التی قد ودى الى !ٹون الكامل .. وان علاجهما يعتمد على 
معرفة السبب الذی أدى بهما الى هذه اخالة .. والسيب لايد 
أنه برجم الى طفولتهما .. حادث وقع لكل منهما 6 أو ظروف 
أحاطت بهما أيام الطفولة .. څې طليت مته أن يروى لی کل 
تفأصيل حیاتھما » فرعا کات فيها تفاصيل بچهلانها هيا الاثنان 
.. تفاصيل حوادث سقطت ف عقل كل منهما الباطن ء و اختفت 
عن عقله الواعی .. فاذا عرفنا هذه التفاصيل قرعا استطمت 
علاجهما 

وام يكن الأمر سھلا علی سلیم » فهو لا يعرف التفاصيق 
التی کن أن تساعدتی على صلاج سامية وسامی .. فکان 
يستطرد فى حدیت طویل عن والده وعن عائلته .لا يخرج عما 
سممته من آخته وآخيه .. وکل الفرق انه لم یکن فخورا بآبيه 
كما کانا ء أنه يتحدث عنه بكثير من الامتماض ویحمله مسثولية 
اضاعة ثروة العائلة  ..‏ ` 

واقفی اکثر من ثلائة آرباع سساعة وآنا أسمع منه هذا 
الکلام العادى ء الى أن قال وهو يتحداث عن اخته سامية : 
شکن أن تفنی عه .. و .. 

وقاطعته فى فرح کآنی عثرت على آمنیتی : 


ند 


55 هل تقول انه کان لها صوت جميل ۔. ` 

قال وهو ينظر الى دهشا: ` 

-- أبى کان يمتقد ذلك ۔۔ بل انه كان يدعو لها مطريا من 
پیروت قیم معنا ثلاثة أو آريمة أشهر كل عام .. يقيم على 
حسابتا » وشيضى آجرا كييرا .. لیدرپ سامية على الغناء ٠.‏ 

قلت ف لفة : 

-- وهل كالت قعنی ۶ 

قال : ۱ 

-- طول النهار كانت تغتى .۔ لم تكن تتوقف عن الغناء 
الا عندعا تتام .. 


ثم لوی شفتيه » وقال : 

- صوتها فظيع .. 

قلت : 

- أقصد هل کاقت تغنى ف حقلات عابة 9 
قال كأقه بعاتیتی 2 


- لا طیما .. لا آحد يستطيم أن يطيق قتاعها ۔۔ و .. 
وسكت برعة » ثم قال » كآنه تذکر شیتا : 
5 تسم .. لقد غشت قن حفلات عامة .. عند ما كنا ق لبتان 
كان أبى يدعوها الی التتاء فی اغلات التی تقام لتكرعه .. 
قلت سرعة : 
-- وهل كانوا يصفقون لها .. 
تال : 
1 


با .. انهم كلهم منافقون .. كلهم كانوا يترون 
#موال أبى .. آن هذه الفلات كانت تام خصيصا لايتؤاز 
آمواقه .. وطيعا .. اذا غنت اینته » فیجب أن يصصفقوا لها .. 


اللصوص .. لقد سرقوا آموال أبى 1 
قلت : 1 
-- وهل كانوا ینشرون صورتها فى المجلات اللبنانية .. 
قال : 


س طبعا .. وكانوا يسمونها احیانا مطربة افرقیا .. وأحیانا 
مطرية الهجر .. وأحيانا المطربة الصغيرة .. بل ان أحد المنافقين 
ممن يكتبون ف هذه المجلات ء قارن ین صوتها وصوت 

' آم کلئوم .. تصور .. وطبعا کان أبى يدقم .. يدقع يسخاء .. 
پچنون ١‏ 

قلت : 

نت کم کان عمرها .. 

قال : 

ل عشر صئوات .- 

قلت : 

نت وهل لا ترال تغنى 1 
قال وهو ینظر الى قى دهشة : 
ل لاء 

قلت : 

- اذا۶ 


كال : 

- الأنى منعتها من الغناء » بعد موت والدی ! 

قلت وأنا آسچل فى مذكراتى الطبية » ما يدور پیننا من 
حدیث : 

- اذا منعتها من الشناء 1 

قال فى حدة كانه تضایق من آسئاتی : 

-- لآنها لم تحس بالمصيبة التى حلت بنا .. لم تستطع أن 
تمدر آننا آفلسنا .. ظلت تعيش تمس الحياة التى كانت تحیاها 
آیام والدى .. تقفى يومها كله فى القناء » وسیاع اسطوانات 
آم کلشوم وعید الوهاب .. ولا تعمل شیٹا آخر .. لا تريد أن 
شتثل فى البيت .. لا تريد أن تدخل الطیخ .. فمنعتها عن الفتاء 
لتوفر علينا على الأقل اجر لخادم . 

وجذب تفسا عميقا من صدره » ثم اسستظرد ف حدة » 
وامجته اللبنائیة تکاد تشق جدار الغرفة : 

س تصور, .. لقد ضبللتها یوما تبيع بعض آثاث البیث .. 
آندری ناذا .. لتاخذ نها وتحوله الى بیروت شنا لبعض الجلات 
المنية التى تصدر هناك . 

قلت : 

-- وماذا فعطت ۶ 


سے ضریتها .. 
¥ 


قلت : 

۔۔ وكيف آقنعتها بالكف عن الغناء 7 

قال ق حدة : . 

سی بالضرب .. كنت آضریها کل يوم 3 وف مرة شجچت 
رآسها .. وف مرة آخری شققت شفتها .. قسد كنت اضرہھا 
بقسوة » وكان هذا لصالها » وصائم العائلة التی وجدت تسما 
فجاة ء لا تلك عع رغیف عيش .. 

قلت ء دون آن أعلق على كلامه : 

-- لقد لاحظت أنها بكت واتتابها حالة هستيرية عند ما 
سمحت أسطوافة آم کلثوم .. فهل تصیبھا هذه الخالة دا 8 

قال : 

ہا شم .. كلما سمعت آم كلثوم .. 

قلت : 

-- منذ متی ۶ 

قال : 

- بعد سلواءت طويلة من موت اہی .. كلت قد چست کل 
الأسطوانات التى يحتفظ بها أبى » وکل الجلات واطرائد 
العربية » وكل دواوين الشمر .. جممت كل ذلك ووضعته ف 
دولاب واحتفظت بالفتاح فى چیبی .. حتی لا آشنل آحد! من 
العائلة عن السعى الى لقمة العیش .. عن معاوتی ف العمل .. 
كنت آرید أن آشمرهم پآننا نبدا الحياة من جديد .. اننا عثابة 
مهاجرين جدد .. والهاچر الجسديد لا یفسیع وقته فى سماع 


1۳ 


الأسطواقات > وقراعة الجلات > وكتاية الشمر .. الشعر .. 
الشمر ۔۔ یخرب بيته ها الشمر .. على صرمایتی ها الشعر . 

وضغط على آسناته حتی برزت عظام فکیه من تحت جلد 
وجهه .. تم تنهد ء كانه پنفث السار فى وجه کل الشسحراءء 
واستطرد قائلا : 

۔۔ وبعد ستوات .. سسنوات طویلة » خلت خلالها أن 
سامية قد سیت الغساء .. خطر لی یوما أن افتح الدولاب 
واسیع آم کلشوم .. وما كدت أضح الاسطوانة فوق الف و تغراف 
حتى لمحت سامية ترتعش .. ثم عند ما انطلق صوت أم کلثوم » 
بدات ساية تبكى .. ثم صرخت .. وقامت تجرى » وهی فى 
حالة هستيرية .. 

قلت : 

- وماذا فعلت ۴ 

قال : 

بے لا شويع .. كنت أعلم أن سامية عجنونة ۔. وقد آدرت 
أسطواتة آم کلثوم عند ما جثت لزیارتتا ء لآريك چنونها .. و .. 
ولكن اذا تسال كل هذه الأسكلة 2 

ورفعت وآسی اليه » وقلت وأنا ایتسم اتسامة كبيرة : 

س هذه عقدة سامية .۰ 


قال وهو برقع حاجبيه فى دهشة : 
سب مادا تقصدة 
قلت ق هدوء :. 


1 


۔ هذا هو سر حالتها الشأذة .. ان آختك قضت طفولتها 

ف حلم کییں .. حلم سيطر على كل دقيقة من عمرها .. كانت 
تحلم بان تكون یوما مطربة كييرة كام کلثوم أو ليلى مراد .. 

وآن تخرج من باماکو » هذه المدينة الصغيرة المجهولة » تعيش 
فى بيروت أو فى القاهرة .. وتغنى .. ویصفق لها الناس .. وٹنشر 
الصحف صورتها .. وقد جمل والدك من هذا الم حقیقة 

شت فیها سامية فعلا کے اما رد روش یوم 
وی و صا .. ثم جلت جلت آلت لتنترعهما 

رو نے سر تہ ولا شك 
أنها حاولت أن تقاومك .. ولکن لا ثىء کان مسساعدها على 
القاومة .. أن أياها الذى كان يحول أحلامها الى حقائق ء 
" مات .. وياماكو ليس فا جمهور تغنى له .. ولیس فیصا 
صحف تنشر صورتها .. وكانت تقاوم ایس .. الذى يصور 
لها آنها ستقضى كل حياتها فى هذه المدينة .. بلا عجد .. أفسانة 
جهولة .. مهملة .. لا بصلها يعالمها شىء .. ولا يصلها باصلها 

ال ا صا وہ و 
دس فا ماف کا و 0 
حقيقة تعيش فيها نٹ و ا کہ » فآسقطها فى 
المقل الباطي .. ولكن الحلم عند ما سقط فى العقل الباطن ء 
ستقط على أنه حقيقة .. حقيقة حياتها .. ولي يجد عقلها الواعی 
حقيقة آخری يعيش فيها .. فاستسلم العقل الباطن .. آصیح 


12 


يميش ف تفس هذه القيقة الوهمية .. ولكنه - ای العقل 
الواعى -- لا يستطيع أن يجاهى بهذه احقیقة » لآنه یخاف منك 
.. یخاف من الضرپ .. فكانت التتيجة أن شل .. آصیح أسيرا 
لوقعة معينة راقدة فى العقل الباطن .. لم يكبر بعد ذلك .. لم 
یتقدم به العمر .. أنه لا بزال يعيش ف عمر العساشرة عند ما 
وقعت سامية تغنى آمام الجمهور ف بيروت .. ولكنه - كما 
قلت لك -- لا يستطيع أن يواجه هذه الحقيقة .. فتجاهلها .. 
يعيش ف كل ما حولها » الا حظة ان وقفت سامية لتغتى آمام 
التاس .. هذه اللحظة يتجاهلها السقل الواعی » لآنه خائف .. 
خائف منك .. لذلك فعتد ما تتحدث مسامية عن الایام التى 
قضتها فى بيروت تذكر كل ثىء ‏ الا ما تعلق بحلمھا الکبیر .۔ 
انها لا تذکر آها وقفت آمام الناس وغنت .. ولا تذكر آم 
صفتو! لها » ولا تذکر أن اطراد شرت صورتها .. لا تذكر 
شیتا من ذلك .. لگن ا حوف من شربك وقسوتك .. جسل عقلها 
هرب من بقایا حلمها .. 

وقال سلیم وکانه لي يفهي شیثا مما قلت : 

-- ولکن اذا تبکی وتنهار عندما تسمع صوت أم كلثوم 1 

قلت ف بساطة : 

س لان صوت آم کلثوم عند ما يأتيها من ا حارچ » لا من 
داخلما .. داخل أحاسيسها .. یثیر المعركة من جدید بين عقلها 
الواعی وعقلها الباطن .. بحاول عقلها الواعی أن یتحرر من عقلها 
. الباطن » ويجرى وراء صسوت ام کلثوم » لاله حقيقة ليست 

املد ” 


وهمية .. حقيقة تلبعث من أسطوانة .. ولكن سامية لا تحتمل 
هذه اطع ركة .. انها أضعف منها .. فتنهار 1 

وقال سليم ف حنان عجیپ » وواضح أنه لم يقهم کل 
ما قلته : 

هل كل ذلك لأنى كنت أقسو عليهم! بالضرب .. انی 
مستعد أن اعتذر لها .. أن أكفر عن سيئاتى .. أن أدللها .. أن 
أعطيها کل ما ترید 1.. 

قلت : 

- هذا لا یکفی .. آندری ماذا یحدث الآن لو تحررت من 
الحوف منك 8 

قال : 

ہے ماذا۶ 

قلت : 
- سیفصح عقلها الباطن عن نفسه عن طریق عقلها الواعی۔. 
" وأغلب الظن أنها فى هذه الحالة ستتصور تقفسها آم کلثوم .. 
وتاخذ فى الغتاء ق كل مكان .. ف الشارع .. ف البيت .. وكلما 
وجدت آمامها جموعة من الناس .. تغتى على أنها آم كلثوم .. 
وتبتقد أن الناس یعتبرونها فعلا ,. آم كلثوم .. : 

قال والدموع ف عينيه : 

س ماذا تفمل .. کیف تعاطها .. كيف نشقيها .. 

قلت : 

۱۰۷ 


الا أعرف بعد .. ولکننا ان فستطیم آن تشقیها الا اذا . 
ساعدتا هی على شفاء تقسها . ۱ 

ونکس سليم رأسه » وتتهد ق باس .. ثم قام واققا وآتقاسه. 
تتن كانه قد شاخ » وقال فى صوت ياس : 

-- آظن يجب أن آعود إلى البيت ۔۔ 

قلت ق رجاء : 

- امکث قفيلا .. بقی آمامتا سامى .۔ لم قحل عقدته بعد 1 

قال ق اعياء : 
-- الساعة الواحدة صیاحا .. وأنا متعب ! 


- تحمل :. من جل سامی .. سای اليك يفتجال شای .. 

وعاد سلیم وجلس ق مقمده صامتا .. وخرجت من الغرفة 
آبحت عن خادم ء بأتى لا بالشای .. ثم عدت ء وقدمت الى 
سليم صتدوق الیسکویت النی احتفظ به داقا » وقلت : 

- پسکوت من مصر ؟ 

ومد سلیم یده.ق عکاسل ء دون آن يبدو عليه الفرح عندما 
سمم اسم « مصر > کہا يحدث دائما لاخته وأخيه .. والتقط 
قطعة بسکوت وضمما بی آستانه » وهو يقول 2 


- تقد قلت لك كل شی» عن سامى ۔ 

قلت : 

ہے لا .. لیس کل شیء .. لايد آن هناك تفاصیل آخری 
فاتك أن تذكرها .. 


۱.۸ 


.. وسكت سليم » يحاول أن يتفكر‎ ٦ 

وفاجاته بسؤال احاول أن آعینه به على التذكر : 

.. كيف كأنت والدتك تعامل سامى .. 

ورفم الى راسه ف دهشة ء كانه يسالنى عن سر هذا 
الال » ثم آرخی عينيه ء وقال ق فتور : 

س كما كانت تعاملنا .. 

وقضم قطعة يسكوت » ثم عاد ورفع رأسه ونظر الی پکل 
عینیه » وقال كآنه _شهمنی : 

+ هل قال لك سامى شيئا یخصوص والدتتا . 

قلت وأنا ایتسم کانی آرشوه بايتسامتى : 

س لا .. لقد حدثنی عن كل شىء الا عن والدته .. لذلك 


سالتك ۱ 3 
وعاد سليم ونکس رأسه » وسكت مدة طويلة .. تشاغل 
خلالها پاکل البسکوت + ثم قال : 


-- رعا كانت تقسو عليه اکثر منا .. ولکنها لم تكن آما 
قاسية .. كانت خير السیدات .. سيدة عظيمة حقا .. لو أن اپی 
ترك لها ادارة أعماله ما أفلسنا .. وقد كانت تمرف آننا ستفلس 
.. كانت دائما تحذر أپی من اسرافه وجنوته .. 
7 ولاحظت الفرق الكبير بین اللهجة التى يتحدث بها سليم 
عن والدته » واللهجة التى عحدن بها سامى عتها .. 

ان سليم مسجب یامه » ويحتقر ايام ر 7 

وسامی مسجب بآبيه » ورستقر آمه .. 


ودوتت هته الملاحظة قى مذکراتی الطبية ووضعت تحتها 

وعدت أسآل سلیم : 

- ولکن اذا کاعت تقسو عليه ۴ 

واقجر سلیم کاته يدافم عن آمه : 

-- لگته کان مشاکسا .. كان جنونا .. كان تعداها داعا .. 
وكات یقشی وقته یلب مع الأطفال الزنوج ق الشارع .. فى 
التراب ۔۔ كانت آمی تحاول أن تجمل مته انسانا متمدينا .. 
كانت تصتح له التياب الأنيقة بيدها .. ولكته كان ينهب 
بالثياب الأنيقة يلعب مع الأطفال الزتوج فى التراب .. 

قلت وقد آحسست آئی بدآت آمسك بطرف الخيط : 

- حل كان ینب مع الألفال الزنوج ؟ .. حدثنی عن 
هقه العترة ! 

وأمال سلیم رأسه الى الوراء » وضغط بأصايعه على 
چبیته » محاول أن يتذكر » ثم قال : 

تچ لقد كان قاسیا فى لعبه معهم .. کان يضريهم نم بل أنه 
طمن مرھ آعد الأطفال ق ذراعه بخنجر کان يلعب يه .. ورغم 
ذلك كان الاطفال الزتوج يحبوقه ۔۔ وینتظرونه .. وكان يسرق 
من البيت قطم الشيكولاتة واڈلوی » وبحملها اليهم 6 وبعد أن 
يوزعها عليهم » يبدأ ق اللمب معهم .. ویتطور فى لعيه الى حا 
القسوة .. 

وسكت سليم .. 
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ولاحقته بسؤال آخر : 

-- ماذا كان موقف الزتوج الکبار مته .. ماذا كاتوا 
سلون وعم پرونه يشرب أولادجم » ویقسو عليهم 3۱ 

قال : 

-- انهم لا يستطيعون آن يغملوا شيئا .. سامی أبيض .. 
ابن سيد .. ولا پستطیم زنجی أن عسه و .. 

وسكت سلیم قلیسلا كانه تذکر شیٹا جدیدا » وقال ف 
صوت هائم كأنه يحادث سه : 

کالت هتاك امرأة .. أمرآة زاجية متوسسطة الحم .. 
رایتھا کنیا اتی الى الکان الذی يلعب فيه سامی .. وكانت 
تنادیه » فیذهپ اليها ‏ ویجلس بجانيها على الارض .. وکانت 
تعطيه پیض الهدايا الصخیرة .. لعبا وعرائس من التی يلعب بها 
الأطفال الزنوج .. ثم تتحدث اليه .. تتحدث اليه طويلا » وهو 
هادىء يجاتبها على غير عادته .. وقد مسألته عنها مرة فقال 
بلا اعتمام انه لا ريعرقها .. واٹھا تروى له قصعسا جميلة من 
آساطیں الؤتوج .. وکا سامى پردد داتما اسطورة مسسوتدیاتا 
مؤوسس مملكة مالى .. أسطورة خراقية تروی كيف استطاع 
طفل كيح أن ننتصر على وحوش الفابة .. وعلى آعداء 
قبيلته .. وآن يضم كل القبائل ویسس مملستكة حاريت 
الفر نسبین ستی عاما .. 

وتنهد سليم وقال ف صوت غریب : 

-. كانت أمرأة غريبة .. 
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قلت فى لهفة : 

ند وهل عرف والداك خر هف ار 

قال سلیم : 

ا لقد قشت له يوما عنها .. كنت قد تشاچرت مع سامی » 
وظننت آتي و آہلغت والدى بقصة هذه المرآة > فسیشربه .. 
سيضرب سامى .. 

كنت : 

وماذا فمل 7 

قال : : 

-. اهتم آول الامر .. وآرسل أحد موظفيه لیتحری خبر 
هذه المرأة .. 

قلت واللهغة تشتد بى : 


قال : 
دشي لا شی» . .. قال لی والدى بعدھا بایام ان هذه المرأة 

كانت تعمل خادمة عندتا .. وكانت عثاية خادمة خاصة لسامی .. 
ثم طردت . .. وانها نذاك تحب سامی ء وتحب أن تراه . 

قلت : 

-- وماذا قالت والدتك ۶ ۱ 

قال ق پساطة ء وهو لا يدرى ما آسمی الى معرفته : 

ہے تمس الکلام ۳۹ 
قلت : 


بجی 


55 الم موس مادك 
قال وهو يحاول أن يتذكر : 
لاد شینا ء الا أن هذه للراة الرنجية الم تعد 

نکر فی اکان الذى يلعب فيه سامى ۔ . رعا خاقت من ا موظف 
الذى آرسله لها والدی .. 

وسكت سلیم .- 

ويقيت برهة آفکر فى أن أواجهه بالمقيقة التى اکندنتها من 
حدیثه .. ولکنی ترددت .. فلي اکن وائقا أن ما اكتشفته هو 
المقيقة كنت ری میں ہے الأيظلة الأخري م 
قبل أن أثق فی اکتصاف .. 

وعدت آساله ؛ 

- كم سنة قضاها والدك فى افريقيا قبل أن يردج 
والدتك 3 

ونظر الى سليم فى دهشة » کاه لا يفهم چدوی هذا 
السترال » ثم هز رأسه فى استسلام » واجاپ : 


-. أكثر من عشر سئوات .. 

قلت سرعة : 

س هل كان والدك اصم البیاض . .. ام کان لون‌عیل الى 
المسرة 7 

واشتدت الدحهة ف میتی سای ؛ وقال ف حدة : 

لادا .. لاذا هذا السڑال ۴ 

قلت فى هدوء : 


تقوب غي اكثوب السود ۱۱۳ 


أوجوك .۔ أجبنى 1 

قال وهو ينظر ف وچھی يكل عينيه » كآنه فى حالة تحفز : 

-- کان آبیض .. ناصح البياض .. ق وئی .. ولكن ماذا 
سال 3 

قلت وأنا أبتسم کانی آمسح علی أعصايه : 

۔۔ لاني لاحظت أن سامى پختلف ف ونه عنك » وعن 
سامية .. ائه آسمر ! 

وهب سليم واقنا » وصرخ فى وجهى وعيناه غاضيتان : 

-. فهمت الآن ما تشکر غیه .. وأؤكد لك آنه خطأ .. خطا 
ماگة ق المائمة .. لقد كانت هناك اشاعة سمعتها وأتا صغیں تقول 
ان والدی تروج من لحدی الرتجیات ۰ ولکنها كانت اشاعة 
كاذية .. مانت فى حینها .. 

قلت فى هدوء : 

-. هل آنت متاکد آنها كانت اشاعة ۶ 

قال : ۱ 

سم امتاكد .. وواثق .. ومومن .. ان هذه الاشاعة تطلق 
على كل مهاجر أعزب ياتى الى افريقيا .. والمهاجرون العزاب قد 
يختلطون با زنجیات » ولكنهم لا يتزوجون منهم .. ولن أسيح 
لأحد بان ياطخ سممة والدى بمد أن مات .. 

قلت فى هدوء وحزم : 

- آنا لا أسعى لتلطيخ سممة والدك .. آنا غريب .. وان 
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ترانى هنا بعد أيام .. وکل ما يهمنى هو آن آعرف الأسياب التى ` 
أدت الى حالة سامى حتی أستطيع علاجه .. 

ونظر الى سليم ق تردد » ثم بد مدا » وعاد يجلس فی 
مقعده وهو يتنهد ویزفر آهاسه ق ضيق .. 

وقال وهو يحاول أن یدو هادما : 

-- صدقنى يا دكتور'.. ان ما خطر ببالك بعيد عن الحقيقة 
.. وسامی آخی من أبى وآمی .. لقد كانت آمی تقو عليه 
لمصلحته لا لأته لیس اینها .. ولکنه عندما كان عرض کافت تجن 
عليه .. وكاتت تنام معه فى قراشه .. وتما له بنفسها .. ولاتتركه 
الا بعد أن پشقی .. مستحيل آن فصل امرأة كل ذلك لطفل 
ليس اينها .. وآفا .. اتا لم أشك یوما فى أن سامى آخی .. 
شقیقی . ےھ ہو . کان يجب أن أعرف ء ولو باحسامی ء 
اذا لم یکن شقیقی . 

وكان سلیم یتحدث يصدق وحرارة .. ویداً اعانی محقيقة 
اک اف وتزعزع من جديد 2 وكان يجب أن أتأكد قيل أن . 
آخطو خطوة واحدة ق علاج سامی . ۔ أو خطوت خطوة ولمدة 
على آساس استنتاج خاطىء » فلن اصل الی ثىء » وعا آسات 
الى سامی » وثقلته الى حالة آخطر مما هو قيها .. 

ومضت تر 2 طويلة واا أفكر وأدخن سیجارة » وسلیم 
بحلق ق د 5 0 كارك اومن براءة والده .. 
أو الاعدام ! - 

. وفجأة خطر لی خاطر جدید .. 


1e 


وقلت وأا أكثر لهفة : 

-- هل قذكر الفتاة الؤنجية التى كاقت ترقص مح سامى » 
عتدما شاهدتاء ف الغایة .. 

وعقد سليم مأ بين حاجبيه ء ثم انطلق يعد أن تذکر : 

جه بولق 

قلت : 

ہ أهذا امسمها 1 

كال : 

س عي .. پیندا .. انها آيتة الكاياكا .. اينته الثانية .. 

قلت ف فضول : 

من هو الکایاکا 8 

قال : 

5 انه زعیم القبيلة .. الزعيم عندهم یسمی كاباكا ۔۔ 

قلت : 

-- حل تذکر هذه المرأة الزنجية » التى كافت تروی لسامی 
ق طفواته آساطیر الزنوج .. أقصد »> حل تذكر وچھھا .. 
شيهها ۔۔ 

وعقد سامى حاجبيه » ثم قال يسن پرهة : 

سے تمي ۔۔ آذکرھا۔۔ 

قلت : 

3-3 هل تعتقد أن هناك شبها بین هذه المرأة ء وییندا ابتة 
الايا .. أى شبه ولو بسیط 1 
۱۹۰ 


.واحتارت النظرات فى عينى سليم » ومضت قترة طويلة » 
وهو متردد » كأقه بضع الوچھین » وجه پیندا ووچه المرأة 
الانخری » يجائب بعضهما » فى خياله .. ثم قال فى دهشة كبيرة : 

العم .. هناك شبه .. شبه كبر .. كيف عرفت 3 
قلت ء وأنا أيتسم : 
- لم أعرف .. ولكتى استنتجت 1 
ولل مبحلقا بمینیه ف وجهى » برهة .. ثم تكس رأسه ق 
استسلام »كأنه آحس بان سبل القيقة بدأ بلتف چول عنقه .. 
واستطردت قائلا : 
آرید آن آقایل پیندا .. 
ورقم واسه فى ذعر » وقال : 
ات - ناذا ۶ 
قلت فى حرم : 
. لايد آن آقابلها .. من أجل سامى ! 
ولکس رأسه وهو هزها موافقا 5 
قلت : 
وأريد آن آقابل الكاياكا .. 

وهز سلیم رأسه موافقا » دون أن يتكلي :. ونهض من على 

مقعده ق بطء .. كانه یئن .. کالہ شاخ .. وقال فى صوت 


پائس : ۱ 
7 سس غدا سامر عليك الساعة الثامنة لنذهب الى الغابة .. 
قلت وأنا انظر فى ساعتى : 


۱۹۷ 


۔. الساعة الآن الثالثة صياحا .. مر على فى السساعة 
العاشرة .. الی فى حاجة الى النوم ء حتى استطيع آن أعمل .. 
وغدا يوم عمل شاق ٠.‏ 

وهر رآسه موافقا »دون آن تکام .. 

وودعته حتی باب غرقتی واا آشسم له مشجعا .. 

يد ۴ عد 

وت ليلتها وخیالی واه اشنم عقدة یاف افرییا .. 

عقدة الیش ء والأسود .. 


۱۹۸ 


سم |" س 


جاء سليم الى غرقتى بالفندق فى الساعة الماعرة اما .. 
كانه قغى الليل كله واھا على بای » الى أن دقت الساعة 
العاشرة » فدق الياب .. وكان واضسا أله لم یتم .. وجیه 
بات -. ويصمات الأرق تحت عيتيه .. ولم يتكلم .. حیسافی 
تحیة الصباح يتمتمة لم أنبين كلماتها .. ثم جلس صامتا ورأسه 
ملقى قوق صدره » يتتظرنى الى آن آنتمی من ارتداء ثيأبى .. 

وکنت آعلم سر المذاب افرتسم على وجهه .. أن الشنکلة 
بالنسبة له لم تعد مصکلة سامی » بل مشسکلة آییه .. هل تڑوج 
أبوه منامرآة زفجية كما استتنجت .. وهل سامی‌من ام زنجية 1 

والمشكفة كبيرة بالتسية له .. مشسکلة تمس سسة أبيه » 
وكرامة السائلة كلها ۔۔ قالبيض الذين بتزوچون من زتجيات » 
لهم وضع خاص ف المجتمع الاخريقى .. وضع یشین الكرامة ۔۔ 

وم احاول أن آخفقه عن سليم 53 فقد كنت أعلم آیضا أن 
ال الوحید هو أن یکتشف ععى احقیقة .. 

ووضعت على رآمی القيمة الفلين الكبيرة ۔. قبعة الرحالة 
ستاقلى مکتشف اقریقیا .. ثم وضعت ذراعى فى ذراع مسلیم 
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وأقا آیتسم له مشجعا ۔۔ وخرچنا من الفندق » وركيتا سیاوتھ ٠‏ 


: فى طریقنا الى الفایة للبحث عن بیصدا اينة الكاياكا .. وعيم 


القبيلة .. 

ان الغابة في التهار آکثر صمتا ء كأن طيورها ووحوشسها 
لا تصحو الا فى الفیل .. حتى الأهالى الذين أراهم على چانبی 
الطريق يدون ناما .. يسيرون فى خطوات زاحقة صامتة » 
يسكس ما رأيتهم برقصون ف الليل .. كأنهم يخافون التھار .. 

ولم آخف الغابة ف التهار ۔۔ ولكتى شحرت بالرهبة المثيرة .. 
أن قیها شیا قویا يجذبك الیھا .. شیا يكاد يقتلمتى من داخل 
السارة » لأسير على قدمى بين أشجارها .. أسير الى بعيد.. 
الى بميد جد؛ .. لأصل ق النهاية الى سر مج ول .. ائه تقس 
الشمور الذى قحس به عندما تبحاق فى مياه البحر فتصس آنك 
تريد آن تلقی تفلك فيها .. وقفس الشعور الذى يجذيك عتدما 
تمد يصرك إلى آفق الصحراء فتحس أنك ترید أن تتوغل فیها 
حتى تصل الى الأفق .. أن للارض قوة جاذيبة تسية » لا هل 
عن قوة جاذیتها المادية .. : 

وسليم شود السيارة صامتا .. وأنا ألتغت الى كل شجرة 
أمر يها كأتى سالجد خلفها آسدا أو فيلا أو على الأقل قرها .. 
ثم آیاس من الالتفات خلف الاشجار .. فاعتدل ف جلستى 
وأحاول آن آرکز ذھتی ف حالة سامية » وسامی .. 

٠‏ لق اکتشقت عقدة سامية .. ورعا کافت هند المقدة هی 
عقدة کل يتات المهاجرين ف افرقيا .. هذه الفتاة البیضاء التی 
۱۰ 


'تجد تصها فى جتمع ضيق ء متآخر » يضيق عن أحلامها » وعن 
ثقافتها .. فتعيش كل يوم وهی تفكر فى العالم البعيد .. العالم 
الواسم .. العالم الأأبيض .. 5 وتحاول داعا أن تل مظاعر هذا 
العام ی عالها الضیق .. فتقتيس منه آخر الأزياء » وآخر 
الآغاتی » وآخر الرقصات وی او یم أخياره .. 
انها تعرف عن تایرون باور أكثر مما يعرف بنات باریس » وأكثر 
مما يعرف يتات القاهرة .. وكل ذلك لا يحل عقدتهن ء بل 
پزیدھن احساسا يها .. 

ولكن عقدة سامية كانت أكبر من ذلك تتيجة للظروف التی 
أحاطت بها » حتى سببت لها توقف عو شخضیتها » وتركتها 
تعيش ف سن العاشرة » بعد أن تمنت العشرین . 

-. الهم .. 

كيف استطیم تخلیص سامية من حالتها ق خلال أربعة آیام » 
می کل ما بقیت لی قبل أن أغادر یاماکو 8 

هذا ما لم آعرفه بعد ۔. : 

وسامی .. 

ان سر عقدته ‏ على الأرجح ‏ أله ولد من أب أبيض وام 
سوداء .. وكل اين بولد من أب آبیض وآم زتجية » هو اين 
معقد .. وسر عقدته لا برجم الى سیب فسيولوجى .. ليس لا 
اختلاط الدم الأسود بالدم الأبيض يسبب مرضا عضويا یتتچ 
عنه عقدة .. لا .. ولكن لأن المجتمع غرض على هوّلاه اللونین 
معاملة خاصة تعقذ تفوسهم .. ولأن اختسلاف تمع الاب عن 
۱۲ 


يجتمع الام > اختلافا كبيرا يسبب تصارعا فى قفسية الابن بين 

جتممیں .. وينتهى التصارع بعقدة .. 
وهولاء الأبناء نسمونل ف افریقیا < ماتيس ٤‏ .. وتسمع 
لفظ « ماتيس > من آفواه الافرقيين » ومن أفواء الپیض » 
يشوبه رنة احتقار وازدراء :. 1 
والاتیش یکو نون جتمعا خاصا ف افريقيا .. ليس مجتمما 
زنجیا » ولیس مجتمما آپیض .. انما هو جتمم «وسط» .. وآفراده 
قفون دما فى و الوسط > .. چسالم وسط .. ليس چمال 
الرنوج » ولا جمال البيضن .. ذكاؤهم وسيط .. ليس ذکاء 
الزنوج ولا ذكاء الپیش .. وعواطنهم وسط :. لا یستطیعون 
أن يتحمسوا للبيض » ولا أن تحسوا للزنوج .. وقاليدهم 
وسط .. خليط من تقاليد البيض وتقاليه الزنوج .. وحتى 
" لهجتهم وسط .. خليط من لهجة الزنوج والبيض .. ودياتهم 
وسط .. الهم ومنون بالمسييح أو محمد پاحساس وثتى .. 
ويؤمنون ہالوثنیة باحساس مسیحی أو اسلامی .. وثقافتهم 

وسط .. لیسوا مثقفين ولاغير مثقفین .. و .. 

وهذا « الوسط » لم يختره حؤلاء الأبناء .. انه ليس موقنا 
يقفون قیه باختيارهم:.. ولكنه مفروض عليهم .. فرضه عليهم 
تصارع مجتممین مختلفین .. صراع بین مجتمع البيض ومجتمع 
' السود » يدور من حؤلهم » ويدور أيضا داخل تفوسهم 7 
دينتهى بهم الى هذا الوقف الوسط .. اله موقتف آشبه بالسجن 
لا يستطيعون الفرار منه .. لا يستطيعون أن يندمجوا بکیانمم 
WF‏ 


وعواطفهم داخل جتمع البيض ء ولا داخل مجتمع السود . 
والبيض ينظرون اليهم من خلال قضبان الجن بازدراء ولا 
یثقون فيهم لانهم اليسوا منهم .. والزتوج أيضا ینظرون اليم 
ف شك وريبة لأنهم وا سیم .. واطمیع یقلہون شفاهمم ی 
تافف ويهسون SE O‏ 

والماتيس ليسوا ف افريقيا وحدها .. انهم فى کل يلد 
مستسمر » وق كثير من البلاد التى لم تستعمر واختلطت فيا 
الألوان .. فى الهند .. ق اليابان .. ف أمركا .. وأيضا ف 
بعض الہلاد العربية » ففی المملكة السعودية يوجد هذا الوضع 
الاجتماعى بین القبائل الأصسيلة التى نبتت فى آرض الجزيرة » 
وبين القبائل والطوائف الدخيلة المستوطنة .. وسمون هناك ٠‏ 
« بنی خیضر 6 . 

ولکن .. 

حالة سامی تختلف عن حالة أى فرد آخر فى مجتمع الاتیس 
لانه لا يدرى آنه مائیس .. لا یدری بعقله الواعی » ولکن عقله 
الباطن دري .. وكانت النتيجة آن آصیحت له شخصیتان .. 
پتغلپ العقل الواعی فتسيطر على سامى شخصية الرجل الأييض 
.. ويتغلب العقل الباطن فتسيطر عليه شخصية الرجل الأسود .. 

اذا افترضنا أن هذه الحالة صحيحة » فكيف استطیع أن 
أعالجه فى هذه الفترة القصيرة التى ساقضیها فى باماکو 7 

حتى حذه اللحظة ء لم آکن قد وصلت الى طريقة العلاج .. 
وكان كل ما بهمتی هو أن أكتشف المؤئر الذى تسیطر به لحديی 
۱۷ 


الشخصيتين على الاخری .. آن اکتنشسف المحرك الذى محر 
الشخصية الزنجية لتسيطر على تصرفات سامی .. متى يحدث 
هذا .. وف ای متاسبة :18 وكنت أعتقد آئی لن اکتشف هذا 
الؤئر أو المحرك ء الا بعد أن أقابل بيندا وائکایاکا .. 

وآوقف سليم السيارة على جاب الطريق .. وشد ضا 
عميقا حزينا من صدره » ثم لزل ودعانی الى التزول » وسار 
بجانبی صامتا ورأسه ملقی قوق صدره .. 

ومشینا بين أشجار الفابة ؛ ونحن فط باقدامتأ الاوراق 
المافة المتساقطة على الأرض » فتتسكسر » وینطلق من تحت 
خطواتنا صوت خشن كانه صوت آنين آجش .. 

ووصلتا الى القرية .. 

تمس القرية التى زرتها باللیسل ورايت سامى يرقص فيها 
رقصة الزنوج .. ولكنها نيدو فى النهار كآنها خرابة .. صامتة .. 
فقيرة .. أكواخها كالة .. والرائحة الزاعقة التى شممتها ف كل 
مكان من افريقيا » تھب على قوية عنيفة .. رائحة آشبه برائحة 
السك الجتف » وفيها.ثىء متیر » شیر أعصابك »> وسیطك 
باحساس من الغموض » والترقب والخشر .. 

وبعض النساء چالسنات امام أكواخهن يقمن ببعض الأعال 
اليدوية » فى تراخ .. ورجال مستلقون على الارض أنصاف 
عرایا .. نيام آو آشبه بالنيام 57 والشمس تصب کل تارها 
ونورها على الساحة الفسيحة التى تتوسسط الأكواخ فتبدو 

e 


الارض من تحتها ناصعة الضوء کم رآ تزغلل عينيك > وفحیح 
اللهب .. ٹھپ الشمس .. يتطلق متها » حتى نكاد قحس بآبخرته . 

وآحکمت وضع قبعتى الكييرة فوق رأسى + ومشيت یجاب 
سليم نحى كوخ کییں نسبيا يتوسط بقية الاکواخ .. ولمحنا 
٠‏ پیش الأهالى » فلم يتخركوا من مکانهم .. ولا تكلموا .. 


34 ولکنی لاحظت عیوامم البيضاء تتصب على سايم وف نظراتهم 


حقد وكراهية .. 

وتقدم سليم من رجل جالس القرفصاء مستندا يظهره على 
جدار الکوخ الکییر » وقال بلهجة آمرة » وباللفة الفرقسية : 

سب آرید آن اری الکایاکام. ` 

دم يتحرك الرجل من مكانه 6 ولم يتكلم .+ اشار پرآسه 
الى باب الکوخ الکپیں .. ثم بدا تاغل عنا پنیش الارض 
بأصايمه ۔۔ 

وقال سليم فى لهجة اکثر احتدادا : 

-. قم .. وبلغ الکاپاکا اتا هنا .. .- 

ولم یرغع الرجل رأسه الينا .. خط پاصیعه خطا طويلا فه 
التراب .. ول صامتا .. 

والتفت. الى سليم وقال فى غیظ يحاول أن يكدمه : 

- آنھم اکسل خلق الله .. الهم چشث ا 

ولکنی لم اقتنم بان الرچل کسول » تقد رأیت ف تصرفه 
نوعا من التتحدی .. نوعا من انكراهية الصامتة ... 

وق هذه اللحظة خرج صبى من الکوخ الكبير » وما كاد 


۱۳۹ 


پلمحنا حتی عاد واختفی داخل الکوخ .. وبعد فترة حرج الينا 
رجل ضخم الجئة » صارم ملامح الوجه » يبدو فى الخمسين من 
عمره » ورعا كان أكير من ذلك .. رما كان فى الستين .. فان 
الوجوه السوداء تخفی تحتها عمر أصحابها .. وكان الرجل 
پزتدی بنطلوا قصيرا لونه کاکی .. وصدره عار ء ,بدو قويا 
رغم عض الترهل فيه ۔: ْ 

ووقف الرجسل أمام باب الکوخ ء مرفوع الرأس وقد 
وضع يديه ى خاصرتيه ء ونظر الى سايم نظرة قوية » ليس ف 
قوتها حقد ولا کراهية .. وغل صامتا الى آن تقدم اليه سليم » 
زمد بده مصافحا ‏ والحنى آمامه اتحناءة صغيرة > وقال 
بالفرنسية ف صوت يبدو لڑچا مما فيه من تفاق : 

بت صباح ایی .. 

وصافحه الرجل ف كبرياء » وهو یم : 

س صباح الیں .. 

ثم قدمنی اليه سليم » وأعقب قائلا : 

ب الە من مصر .. 

وایشم الكاباكا ابتسامة مخلصتة ء وقال وهو یشند على 
دی می 

لقد مسصت عن مصر کثیرا .. لى صديق من الستغال. 
زار مصر وتعلم فى الأزهر ...اله الآن فى مدينة دكار .. 

ثم التفت الى سليم قائلا فى لهجة جادة : 

-- فى خدمتك ؟ 


وآرخی سلیم عينيه وقال وهو يزفر : ۱ 
ب خی سامی مرش ٠.‏ والدکتور بمتقد أك تستطیع أن 


تساعده فى علاجه . 000 
وارتفست نظرة جزع الى عینی الزعيم ء وقال ف لهفة : 
سس مريض .. مریض عاذا 3 
وقلت فى هدوء : 


- انها حالة عصبية .. 

واحنی الزعيم راب وهو تتهد ء کاله کان پنتظر أن یکون 
عرض سامى متعلقا بحالة عصسبية .. ثم التعت الى وقال فى 
استسلام: 

س كيف استطیع أن آساعدك ؟ 

قلت بسرعة : 

س أريد آن آقابل بیندا .. 

ورقع الى عينين مندهشتین وقال كأنه فوچیء : 

سد یندا ,. اہنتی بیتدا .. اذا و 

قلت : 5 

- أعتقد آنها تعرف عن سامى أشياء كثيرة لا تعرفها .. 
وقد استطيع آن اصل من خلال ما تعرقه » الى سر الخالة التی 
يعانيها ., ۰ 
قال وهو ينظي فى عینی كانه يبحث فيهما عن حقیقتی » 
وشخصيته هقف قوبة آمام شخصیتی : 

-- اتی أعرف عن سامی کل ما تعرفه يندا ۔. اسالنی آنا 1 
۳۸ 


قلت فى بات : 

۔ أفضل أن آسال پیندا أولا .. 

وصمت الزعيم فترة » وقد حنی رآسه يشكر ثم رفع رأسه 
وسآلنى ف صوت حزين : 
۔. هل حالته خطيرة ؟ 
قلت : 
أعتقد أنها خطيرة .. 

وهر رآسه فى آمی » ثم قال وهو يشير الى داخل الکوخ : 

س مضل .. 1 

ودخلنا الى قاعة دائرية فسيحة » أرضها من التراب » ملقى 
عليه بعض الأبسطة الوطنية » وسقغها من فروع الأشجار ترم 
بشكل مخروطی ء وحوائطها من الطين .. وقد اتنثرت فيها قطم 
غير متجانسة من الثثات .. مقعد من اطرید .. ومقعد آخر كبير 
من الحشب .. وصندوق وضعت قوقه مرتية .. ومصطية من 
الطين كمصاطب الفلاحين عندنا » فرشت خوقها حصيرة من ألياف. 
الشجر المجدول ۔۔ 

وقدم لى الزعيم القمد الکییں .. وجلس سايم على المصطية 
وهو یزفر آلماسه ولا یتطلم حوله .. ودخل الزعیم من پاپ 
جانبی » وعاد وخلفه پیندا .. 

انها تفس الفتاة التی رأيتها فى مقمی « فانی > .. ووڈیتھا 
مرة ثانية مع صديقتها على شاطیء التيجر .. ورآتها مرة ثالثة 
ترقص مع سامى فى ساحة القرية .. 

تلوب في الٹوب اللسود ۱۲۹۰ 


و کات یندا حاعيه القدمين > وتوب من الساتی الملوں .. 
غير مفصل .. جرد قطعة من القماش .. تلف چسدها كله حتی ` 
آعلی تهديها .. 

خرف نا د ا حت عاق سم تشن 

وصافحتنی رهی تنظر فى وجهى .. 

۰ وقلت لها ميتمم : 
. لظن آنا التقینامن قيل .. 

قالت ق بساطة دوذ آن تبتسم : 

7 ل أظن. 

ثم التفتت الى سسلیم . وهزت رآسها تحميه فى رشاقة 
کا وسليم لا یتم بتحیتیا » ولكته یحلق فيها يكل 
" عيتيه » كآنه هارن بین شبهها » ودين هذه المرأة الأخرى التی 
كانت تأتى الى سامى ق طفولته وتروى له أساطير الزنوج .. 

وعادت بیندا ورفعت عيتيها الى تسالنی : 

۔۔ ماذا تريد آن تعرق ۶ 

والتفت الى الزعیم قائلا: ‏ 

- هل أبستطيع أن جلس مھا على انفراد + 

وهل الزعيم عينيه بینی وین سليم » وتردد قليلا > ثم 
خرج من الاب الجاتيى ۔۔۔ 

ونظرت الى سلیم أطلب مته أن یخرج هو الآخر ۾ فخرج 
من الباب الذئ تؤدى الى ساحة القرية .. ٠‏ 

ثي التفت حولی وقلت لبيندا وآتا آشیر الى المصطبة : 
۱۳۰ 


جرد 


وخطت بيندا فى کیریاء » وجلست ورأسها مرفوع » وقدت 
لها : 
إن سامى مريض . مريض جدا .. حالته العصيية قد 
دی به الى الجنون .. 
ولم تتدهش بيندا وهی تسسعنى .. کانها كانت تعلم أن 
سامی عکن أن یکون نون ۰ ولكن طخت على وجهها مسحة 
من الزن 7 وتکست رأسها ., 
وعدت أقول : 
-- ای آحاول أن أجمع کل تفاصیل حياته » لعلى استطیم 
أن أعرف سر حالته ء قاعاطها .. 
قالت : 
- هل هذا ضروری لعلاجه ۶ 
قلت : 
7 نعم .. انه الطریق الوحيد لعلاجه .. 
قالت : 
سب اساللی .- 
قلت : 
س کیف التقیت به ؟ 
وتنهدت قائلة : 
۔ كا قايل الشبان البنات .. كنت فى المدينة ورآئی 
سامى .. فسار ورائى .. وركبت الاوتویس الصغير الذى عر 


۳۹ 


بقريتنا » غركب ورائی .. ثم بدأ یکلمتی .. ودهشت لأنه كان 
يتكلم لغتنا » لغة الولف » يطلاقة .. کانه واحد منا .. وأخذنا 
' تنبادل الخديث الى أن وصلنا الى القردة .. وأذكر آنه كان يومها 
يبدو متعيا .. كآنه مریض .. وجهه باهت .. والعرق يتصيب من 
جبيله ۔۔ واتفاسه لها صوت .. ولكتنا بعد آن وصنلنا الى 
القرية » وقدمته لوالدی » وجلس بين الفتيان » بدأ ستريح .. 
ثم اشترك معنا فى رقصة الليل .. واكتشفنا كلنا آله راقص 
ماهر .. كانه واحد منا .. وكل الشبان ء وكل البنسات » قي 
قريتنا أحيوه .. 

وسکتت بیندا كالها ائٹھت من احدیث .. 

وقلت پاهتمام شديد + 

- وماذا حدث بعد ذلك .. ماذا حدث فى ذلك اليوم .. 

قالت : 

- ظل یرقض حتى انتھی الليل .. ثم تام فى آحد الاکواخ 
. ولكتا ام نجدہ في الصباح .. ولم یرہ أحد وهو يتصرف .. 


وضحکنا كثير! یومھا 3 

. -وسكتت بیندا قلیلا وهی تتنهد : . : 
. تقد طلب منى أبى يومها آلا أقابل سامی مرة ثانية .. 
قلت : ۱ 

س اذا .. هل يحرم عليك والدك مقابلة الشبان 8 
ونظرت الى فى دھشة قائلة : 


1۳۲ 


اذا يحرم على مقايلة الشسپان .. لا .. لم يحرم على 
مقابلة الشبان .. 

قلت : 

۔۔ ولماذ! حرم عليك مقابلة سامی : 

قالت فى صوت حاگر : 

۔. لا أدرى .. رعا كان يعلم ما يمكن آن يصيبني من عذاب 
لو آحییته .. . 

قلت : 

هل أحببته و 

قالت : 

ققد حاولت مئسة اليوم الأول أن أنسساء .. آن أقنع 
تسی بانی لا اهتم به .. ولکتی كنت أتنظره .. اکتشفت الی 
اتظر يكل دقيقة من عمری » لعله یمود .. ولسکنه لم بعد .. 
مرت ثلاثة آسابیع ولم بعد » كنت خلالها آقاوم اهتعامی به .. 
ولكتى لم آستطم أن آستمر فى المقاومة » فذهبت الى المدينة » 
وأخذت أبحث عنه .. بحثت عنه كثيرا الى حد آئی جازفت 
ودخلت الأماكن الخصصة للييض .. الى أن وجدته فى مقمی 
فانی .. ووقفت أمامه .. فنظر الى کاله لا يذكرنى .. فافصرفت 
غاضبة ولکنی لم آکد آخرج من المقهى وأسير بعض خطوات 
حتی شعرت بقدمین تتبعائى .. والتفت غاذا ہی آجده ورائی .۔ 
وتكرر تفس ما مدت ف الرة الاولی .. حادثتى بلغتتا .. 
وركب معى الأتوبيس الصغیں ء وهو يبدو متعيا مریقسا .. 

۱۳۳ 


العرق يتصبب من جبينه » وآقاسه لها صوت .. ثم استراح 
عچرد أن دخل القرية .. ورقص معنا .. ثم اخنتفى عند الفچر .. 

ثم استطردت وهی تتتهد بحرقة : ۱ 

سب هذا هو سالتاداقًا . 

قلت : 

-- حتی الیوم ۶ 

قالت 2 

ساحتی اليوم . 

قلت 5 

-- آلم یات الى القرية آبدا من تلقاء تفسه ۶ 

قالت.: 

-. آیدا .. فى کل مرة أذعب للبحث عنه .. وق کل موۃ 
يدو کاتہ لا یمرقنی .. ثم یتہعنی .. 

قلت : 

-- تقولين انه کان بيدو فى کل مرة كأته لا یمرفك .. عادا 
تصسبرین ذلك و 

ا قالت > 
- کنت آعتقد أنة یتجاهفنی » تی لا یلت نظر لحد من 
البيض الیتا .. ۱ 

قلت 2 
-- هل تعتقدین آنه يحبك .. 
14 


ونظرت الى فی غضب » كألها تلومنى على هذا السترال .. 
8 الطفات نظرتها .. ولكست رأسها .. وصنتت .. 

قلت كانى آثيرها : 

- ناذا لا تریدین الاجابة على سترالى .. 
- ورفعت رآسها ق بطہ » وركزت عينيها فى عينى » وقالت فی 
ثبات : ١‏ 

- هل أقت حقيقة دكتور 1 

قلت ف دهشة : 

ہس لمع .. هل تریدین التاكد 1 

واخرجت من چیبی چواز سفری الذی أحمنه معی داكا > 
وفتسته آمام عيتيها 

وم تنظر الى جواز سفری » ولکنها عادت تقول وعیتاها 
م رك تان فى عینی * 
سس هل تستطیح غعلا شفاءه » لو عرقت كل شیء 9 


3 


اعتقلہ۔۔ 

وآرخت عينيها عن وجهى » وٹکست رأسسماعء وقالت فى . 
صوت خفیض : 

سہ لقد تزوجتى ٠.‏ 

قلت والدهشة تصرخ ف صوتى : 

ن 

قالت ودمعة كبيرة تفر من عيشها : 


۱۳۰ 


ب سامى ۔۔ نهد عارض آپی كثيرا فى أن نتزوج... بھی 


عام كامل وهی يرقض زواچنا .. ولکنه فى التهاية خثى على من 
انون ۔۔ وختی على من آن أعرب من القييلة .. فزوجتا .. 


قلت : 

-- هل هو زواج مسجل 8 

قالت ف دهشه : 

س ماقا تعنی 7 

قلت : 

س هل هو زواج شرعی .. مسجل ف دفتر حکومی 3 
قالت : 

-- أبى له حق تزویج آقراد القیلة .. ان قبیلتنا لا تعتنق 


الاسلام ء ولا المسيحية .. انا وثتيون ۔۔ 


وهزژت رآسی معتذرا عن چهلی » وعدت آسالها : 

- وهل علم سلیم بهذا الزواج .. 

وتظرت الى ق غضب وقالت : 

لا طبسا .. لا آحد یعلم الا آقراد قبيلتنا وقد جمعهم أبى 


وجعلهم یقسمون بحق الآلهة آلا پبیحوا پالس .. 


۱۳۶ 


خلت ق دهشة : ۲ 

- لاذه .. اذا أصر الزعيم على أيقاء هذا الوواج سرا .. 
قالت وهی تنتهد : 

لا آدری .. اله یقول دتما أنه مرف ما لا تعرفه .. 
خلت 2 


_. وكيف اتفقتما على الزواج .. ألت وسامی .. 

قالت وعيناها تسرحان الى بعیسد کاتسا تجری وراه 
ذكرياتها : 

یت بعد أن اتنهينا من الرقص .. قلت له : لنتروج .. 
فضحك ضحكة كبيرة » وشدنی من یدی وذهب بی الى والدى 
وطلب منه أن پڑوچنا .. وثار والدی > وعارض .. وظل يعارض 


آکتر من سبعة آشهر الى أن واقق . 

قلت : 

س وهل ظل سامی يختفى عند القچر » بعد زواجكما 8 

قالت : 

سہ نعم .. لقد فکرت أن فتروج لاعتقادى آنه لن بختفي 
یمد الزواج .. ولکته ظل يختفى .. 

قلت : 

ألم تلاحقلی الطریقة التی يختفى بها 8 

قالت : 


س لقد کان أحيانا يبقى معى ليلة واحدة » وأحيانا يبقى 
وین وثلاثة .. کان يبدو رقيقا مادئا کالعصفور .. وعند مأ 
پرقص يبدو قويا ٹائرا كالبرق .. وکنت خلال هده الأيام 
لا آنام .. أظل آقیله حتى ينام وهو بين شفتى .. في بأبقى مفتحة 
العيئين خائفة من اللحظة التى يختفى فيها .. وق هذه اللحظة 
قوم من جانیی ویسیں وکانه لا یزال تاتا .. وتيدأ قطرات 


۱۳۷ 


العرق قتصيب من جبینه .. وآقاس> تتلاحق » ويخرج من 
القرية » وعشى فى اتجاء المدينة .. ۱ 

قلت 2 

- ألم تحاولی مرة آن تمنعیه من ا روج 8 

قالت : 

چ و اتی آخافه وهر فى هذه اطالة .. وكنت آتتیعه 
عتد ما يخرج .. أمشی وراءه .. وأسيقه أجياقا » ثم آعود اليه » 
وضع وجھی آمام وجهه » قینظر الى بعيتين ذاعلتين » ولا 
بعرقتی -. انه وهو فى هذه اللالة لا يعرف لأحدا .. لا يعرف 
أبى .. ولا سرف آمدا من ختیان القبيلة .. . 

وتنهدت یندا > واستطردت قائلة ق صنوت حزين » ولهجتها 
الغرنسية تنکسر غوق شنتها المكسرين : 

لقد تعيت مرة من الشی وراءه .. فجريت اليه وتعلقت _ 
بذراعه وآخنت آمزه ء وأضرب بيدى على صدره » وأصرخ فی 
وجهه .. لعله يفيق .. ولسكن عیليه أضاءتا بتظرة غريية .. 
مجدونة .. ثم أخذ یضربنی .. ضرینی بقسوة وهو يلمنتى 
یکلمات بذيئة .۔ لم یکن يلعتنى وحدى ۔۔ بل كان يلمن کل 
الزتوج ‏ ومن يومها لم أعد أمعى وراءه ۔۔ كنت أتركه مختفی : 
عند ما يريد .. وق كل مرة أقرر ألا أراه ثانية .. وعضى أسيوع 
أو آسیوعان » وأنا أقاوم » ثم لا آستطيع أن احتمسل شوقی 
اليه » قآذهب الى المدينة للبحث عنه .. وأعود به الى القرية ۔۔ 
۱۳۸ 


وقلت فى لهغة : 

س وعند ما تمودین به » هل یذکر کل شی» بيتكما | 

قالت : 

س انه يبدأ دائما عغازلتی ف الاوتوبيس الصغير » كانه 
بلتقی بى لول مرة .. وقطرات المرق فوق جبینه ء وآشاسه 
لها صوت .. ولكنه يتطور خلال الطريق 6 وعند ما نصل الى 
القریة يصبح کاله واحد منا .. يذكر کل شىء .. بل يستقد أنه 
لم بذادر القریة ولم يتركتى أبدا .. 

قلت : 

-. آلم يحاول والدك آن يفسر لك هذه اطالة التى تنتاب 
سامى 9 

قالت والدموع واقفة بين چفونها : 

الا .. وعند ما کان بری عفابى » کان يلومنى ويحملتى 
السئولية ء لانی خالمت رأبه وصممت على الزواج من سامی .. 

قلت ق هدوء الطییب : ۱ 

شسكرة .. هل أستطيع الآن مقابلة الکایاکا ؟ 

ونظرت الى ف قوسل .. ويياض عينيها یتیں وجههسا .. 
واتسامة غريبة ضعيفة هف فوق أستاتها البيض ء وقالت : 


هل تستطیع حقیقة آن تشفیه 8 
قلت :م 
س ساحاول... 


۱۳۹ 


قالت : 

عدلی آن تحاول أكثر .. 

قلت وأنا ابسم فى اشفاق : 

س أعدك .. 

وقامت من جانبى » وقوامها الرائم .. قوام التاسعة عشرة .. 
ملتف فى قطمة القماش يتحرك نحو الیاب ۔۔ 

وبعد قليل عاد الزعيم الى القاعة .. طويلا .. مهيبا .. رافع 
الرآس .. متجهم الوجه . 

وآطل سلیم براسه من الباب الآخر » وعند ما رأی آل بیندا 
قد انصرفت » هم بالدخول .. ولكتى قلت له بالفر نسية » حتی 
یفهمنی الزعيم : 

۔۔ أرجوك یا سليم .. اتنظرنى ق اخارج . 

ونظر الى سليم فى ضیق + ثم نظر الى الزعیم ۔ . وخرج وهو 
شرب الارض بقدميه ف غیظ : 

وملا الزعيم صدره پأتماسه ثم قال وهو لا ینظر الى وجهی : 

س باذا قالت لك پیندا .. لقد ترکتك وذهبت تبکی ف 


حجرتها .. 
قلت فى صوت هادىء » کانها لم تقل لی شیا مثیرا : 
قالت لی انها تزوجت سامی .. 


ورفع الى وجهه پفتة » وییاش عيئية پشی» وسط 3 
وجهه » فيبدوان کآنهما مصباحان قويان معلقان فى اللیل .. 
عاد وأطفاً عيثية .. وآدار وجهه عتى ء وقال وهو ينهد : 
۱4۰ 


۔. هل قالت لك ذلك ۶ 
قلت وبين شفتی ابتسامة هادئة : 
-- وقالت لی انك عارضت يشدة فى هذا الزواج .. 
وهز رأسه موافقا » وقتم : 
سب قعم عارضت .. 
قلت : 
لذا 
ق 
- لألى لا آوافق على أن تتزوج احدی بنات شی 
آبیض .. 
قات : 
- ولکنی لاحظت آنك تحب سامی .. 
قال وهو يهز رأسه : 
سد نمم .. آحبه .. أحيه كما آحپ اپنی . 
ثم استطرد فى صوت مرتفع : 
۔۔ ولکن هذا لا يكفى لأوافق على زواجه من اینتی ., 
ہل آئی عارضت من أجل سامى أيضا .. 
: قلت : 
سب إن هتاك زيجات مختلطة سعيدة .. 
قال : 
س ستحیل .. الها كلها زيجات شقية .. والأبناء الذين 
۱:۱ 


يولدون من هذا الزواج كلهم أشقياء .. انی لا أريد آن یکون 
حفیدی ماتيس.. . 


قلت : ١‏ 
کہ ولكنك عدت ووافقت على هذا الزواج 7 
قال ق آمی : 

ئعم .. وافقت .. 

قلت : 


لقاو 


قال وهو يزفر آقاسه كأنه ضاق بالتحقيق معه : 
۔. لانی خشيت أن تفعل ابنتی مثل ما فعلت .. و .. 
وتوقف عن الکلام فجأة .. 


. واتنظرت أن یتم حديثه » ولکنه لم یمه .. أطبق شفتیه » 
وظل صامتا ينظر بین قدميه . 5 
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قلت اتمجله : 

- مثل ما فعلت من ? 

وهب واققا وقال ق عصبية ؛ ۱ 

لن آقول شيئا .. اسف .. ان استطیع مساعدتك... 
قلت : 1 
سب من أجل سامی .. ۱ 

قال : 

- ولا من أجل سامی .. 


قلت : 
۔۔ انه ليس سامی وحده .. أن معه اپنتك بيتدا ۔۔ ویوم 
.يشفى سامى سترتاح پیندا .. 
تال وهو يدير ظمرہ لی ووچهه فی الاط : 
۔۔ ومن آدراتی آنه سيشقى ۶ 
قلت : ۰ 
آوکد لك أن كثيرا من امسالات ااشايهة امستطعت 
شفاءها .. انك لا تعرقنى .. ولكتى مخروف فى كثير من الدواگر 
العالمية . وأقول لك ذلك بلا غرور .. آغا لانی أريد أن آساعد 
' سامى .. لقد آحبیته تا أيضا .. 
وظل الزعيم صامتا وهو يدير ظهره لی .. 
ثم خرج من ياب الکوخ » ورفع رأسه الى السماء .. ونظر 
: قیها مدة طوبلة .. ثم عاد الى » وقال فى صوت أجش : 
س عد الى فى الساء ء اذا آیرقت السماء .. 
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۰ قلت : 
س لماذا » عند ما قبرق السماء 8 
قال : 
- لآئی مرتبط بعد ء لا تستطیع أن تحلنی منه ء الا 
. المماء .. 
قلت : 


- واذا لم تيرق السماء ۶ 
۳ 


نے لا عد .. 

ققح : 

5 افی, لا أستطیع آذ آفهم علاقة البرق وضوعنا .. 
والتفت الى غاضبا وتال فى حدة : 

-. هناك اشیاء كثيرة أن تنهمها .. اقمل کا قلت لك ؛ 
ثم هد قليلا واستطرد يعتذر عن حدله : 

-- آسف .. اقي م كيك .. 

ثم مد يده یصاقحنی مودعا .. 

وقلت : 

الى الثقاء هذا المساء ٠.‏ 

كال : 

اذا ابرقت السماء .. 

وهوزت رآمی مستسلما » وخرجت » و بطت ذراع سلیم » 


آسحبه قحو العربة .. 


NEE. 


وقال سليم وهو پھرول ليلحق بخطراتى السرينة المصبية : 
۔- مأذا عرفت ؟ 

قلت وأنا أجلس بحانبه فى السيارة : 

س لا تسالنی .. لن آقول لك شیا الآن .. 

وکنت مصمما ملا على آلا أقول له شيئا » حتی لا ینقل 


0 91012 ۱۱۵ - أن ,یی Io:‏ 


ما يسبعه منی ألى سامى » فیفسد خطتی .. أو يثور ویمود الى 
1 الكاباكا ثائر! ليكتب قصة زواج سامی من ابنته .. فافقد ثنة 
" الكاباكا .. 
وسكة سلیم احتراما لارادتی .. 
تم قلت له وأنا ماله فى افکاری : 
- ماذا یعنی البرق بالنسبة لهذه القبيلة 1 
قال : 
- انهم يثومنون بالظواهر الطبيعية » وأهمها البرق 1 
ورفعمت وأسی الى المجاء ی, 
إن الماء صاقية .. ليس فيها قعلعة سحاب واحدة .. ولڳو 
حار .. ولیس هتاك مأ يبشر بالمطر .. 
يبدو أن الماء لن تبرق هذه الليلة .. 


. تقوب في انلوب الاسود .© 18 


سات 


أوصانى سليم يسيارته حتى پاپ الفندق » وقلت له وأنا 
اهم بالتزول : 

- آرجو أن تمر على فى الساعة الشامنة » أو اذا أمطرت 
المماء قبل ذلك .. 

ونظر الى سليم ى دعشة وقال وعلامة استفهام كبيرة 
مرسومة على وجهه ؛ 

- لماذا .. ماذا يعنى المطر پالسپة لدا ؟ 

قلت وأنا أنزل من السيارة بسرعة : 

س ستعرف کل شی» .. ليس الآن 1 

وتركته دون أن انتظر مزیدا من أسئلته واطاحه » ودخلت 
الفندق .. وقال لی البواب ان سامية مرت على فى الصا 
ولم تجدلی .. وانتظرتنی طوپلا » مم الصرفت .. وقال اله رآھا 
نبكى بعد أن طال انتظارها .. ولم أهتم .. فقد كنت اجلم سیپ 
پکاٹھا . الها عند ما جامت ولم تچدنی » اعتقدت آلی سافرت 
آلی لبتان دون أل آصحیها معی .. 

وصعدت الى غرفتى بعد أن لبهت على البواب بالا یسح 
لأحد عقا بلتى الا لسليم .. 
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ولم أكن تعيا .. ولکنی كنت فى حاجة ,الى تركيل ذحنى فی 
هذه المعلومات التى سمستها من بيندا » ولم يكن أهم مأ مته 
منها أنها تزوجت سامى » بل كان الاهم هو ما قالتة عن سيطرة 
شخصيته الزنچية عليه عجرد دخوله القرية » لدرجة أنه پسی 
الأيام التی قضاها بعيدا عن القریة خاضعا لشخصية الرجل 
الابيض .. ينسى الفاصل بين الشخصیتین » حتى لو استمر هذا 
الفصل أسبوعين أو ثلائة .. ویعود الى القرية كاله لم يتركها 
أيدا .. کان الأيام لم تمر .. وییدا حیاله فيها من نفس اللحظة 
التى ترکها فيها .. فاذا كانت زوجته قد سالته قبل اختفائه : 
دازای صحتك» عاد يعد ثلاثة آساییم وقال لها : «الله يسلمكع 
.. كانه سمع سكرالها فى تفس اللحظة التی عاد فيها .. 

انها حالة خطيرة .. 

حالة مركية .. 

ولم يكن ما بحیرنی فيها خطورتها »بل كان ما یحیرنی هو 
طریقة علاجها وهی بهذه الخطورة » خصوصا وآن ليس لدى ` 
الوقت الكاف لانباع الطرق العادية فى العلاج التى قد تستغرق 
شھور! طويلة .. : 

وخيل الى أن السر الذى 'يحتفظ به الکایاکا ء قد پسیٹنی ' 
على تحديد طريقة العلاج ۔۔ 

بل الواقع أنه لم يمد لی أمل فى اكتشاف طريقة الس لاج 
الا فيما یکن آن يقوله لی الكاياكا .. 
۱:۸ 


ولكن الكاباكا.يتتظر أن تبرق السماء حتى تحله من عهد 
قطعه على لفسه .. 

وخرت الى شرفة ری ».انط الى اس 

۷ امل .. 

السماء صافية كاللين .. 

ليس فيها قطعة سحاب .. والهواء راكد ثقيل .. والطبيعة 
كلها صامتة » کأنها امت تحت تائیں هذا او اشار .. 

وقضیت الوقت .. أسجل مذکراتی .. واحاول أن أنام 

E‏ مر ی عق 

. ولم يحدث ثىء .۰ ۱ 

وق الساعة السابعة والنصف نزلت الى حدقّة الفندق 
أتنظر سلیم .. وقال لی البواب ان سامی مر على ء واه أخيره . 
پائی ائم » وائی طلبت آلا یزعجنی احد .. ۱ 

ا وحمدت الله لانی لم آقابل سامی .. فلم اکن آرید أن آقابله 
قبل أن أجمع کل ا مملومات التى تعیننی على حالته ء حتی أفاجئه 
بها فى أول مقايلة لتا .. 1 

وجلست ف الحديقة اتناول قدحا من الشای .. وهواء رقيق 
بدا يخمف من حرارة اڳو ء وهز أغصان الأشجار 2 

وتلمست الهواء بوچهی ء وأنا أتساءل : 

هل عکن أن یکون هذا مقدمة لهطول المطر .. . 

من يدرى 3 

وچاء سلیم » وسالته بلهفة : 


س هل تمتقد آله متكن ان قطر السماء هذه الليلة 1 
ورقع سليم أله الى السهاء ‏ کاله يفسمها م ثم قال * 
ب رمسا ., کل شیء عکن أن يحدث .. ان الطبيعسة هنا 
ا . لاعکن أن ہما ہہ ولصرفاتها تلقائية 
.. لیس لها سبب . ٠‏ فرح فجاة .. ولپکی فجاة .. وتنا 
م ظر الى واستطرد وف عينية نظرة توسل : 
- الا تقول لی لاذه تنشظر المطر والبرق 1 
قلت : 
- لیس الآن ., 
قال : 1 ۲ 
- هل للمطر والبرق علاقة بخالة“أحى سامى ۶ 
قال وهو ييتمم ف استخفاف : 
- يبدو أنك أصبحت تومن بسحر الز نوج .. 
وابتسمت ابتسامة سخيغة ء دون أن أرد عليه .. كنت قد 
أصبحت آتا تسى فى حالة عصبية من طول انتظاری للمطر .. 
8 وفجاة .. 
سقطت قطرة ماء على کنی .. 
لعلها بدات قطر 35 
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وکشمت فرحتی » ولم الحركك من مکانی ۶ کانی خلت ان 
حرست أى ركت + أن تعدل السماء عن ریما 3 


وسات قطرة أخرى فوق وجهى ٠.‏ 

وللاحقت القطراٹ .. وڈاڈ خفیف من المطر .. والتفشت 
واقنا وانا أصييح : 

.ل الها تمطر .. هيا بنا 1 

ونظر الى سليم کالی جنون » ثم ق يخطواتى السريعة 
لحو السيارة .. 

وقلت له وآنا أركب بجانبه ء أطلمه على سر اتتظاری للمطر » 
لأرحه : 


س لقد وعدنى الكاياكا أن يطلعني على سر كبير » اذا أسملته 
السياء من العهد الذى آخذه على نفسه .. وکانت علامة حله من 
عهده هی ظهور أليرق .. 

وقتم سلیم قاقلا : 

۔ہ انه آفاق .. 

وقلت کائی لم آسمعه : 

۔. أغلن آنها ما دامت قد آمطرت ‏ فلا بد أن يظهر الپرق .. 

قال وهو بهن كتفيه فی امتعاض : 

درعاء. 

وصمتنا و نحن فى طریقنا الى النابة .. 

وام تثر ف الثاية هذه المرة تفس الشعور الڈی كنت آحس 
به كلما مروت بها .. لم أحس اطلاقا يآلى آمر فى غابة .. كان 
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کل احسامی وکل اتتباعى » وکل ترقبى » حصورا بين شفتى 
الكاباكا .. والسر الکییر الذى يحتفظ به بينهما .. 

وعند ما اقترینا من القسرية بيدأت اسمم صوت قرعات 
طپول .. 

لم تکن فرعات مرحة سريمة كالتى سمعتها فى الليلة الأخرى 
. ولكنها كانت قرعات بطیلة .. ضخمة .. رهيبة .. تهر الارش 
وتھز السماء ١ ٠.‏ 

واقتربنا اکثر .. ودقات الطبسل تزداد قوة » وضخامة ء_ 
ورهبة ‏ ولخلع قلبى .. 

لم بدات اسمم من خلال دفات الطبل 4 أصوالا حزینة ء 
مهمهمه .. تعلو حینا فتبسدو کالصراخ .. لم تنود تهمهم ل 
حرث .. 
وترکنا السيارة على جافب الطریق .. ونزلنا ورذاذ الم 
يتساقط علينا فى رفق .. وسرنا پین أشجار الغابة .. كنت أنا 
الذى أتقدم سليم هذه المرة .. ثم اختبات وراء أغصان شجرة 
سغيرة تطل على ساحة القرية .. وسسلیم پجانپی .. وعیدای 
مخترقان الظلام .. 

كانت القرية غارقة فى الیل .. لیس هناك سوی هذا الضوه 
الاصنر اغافت » ينطلق من مصباح صسغیر موضوع على 
الأرض » بجانب قارع الطبل .. 

والأهالى یقغون ف دائرة كبيرة وقد النتتمت وجوههم بين 
لیات الظلام .. وقارع الطبل يرفع ذراعيه ویموی بهما فى قوة » 
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. كانه يصارع شبحا » وقطرات الطر تلمع فوق چسده الماری 
الشخم » وتبدو فى ضوء المصبساح افافت كحبسات من لاس 
, الأصفر .. والكاباكا منتصب بقامته المديدة وسط المساحة » 
وقد وضع فوق جسده جلپاہا نضعاضا ء اصع الپیاض ءبیدو 
وسل الليل كضماع الفجر ., ورذاذ الطر پنسکپ فوقه فى 
رفق .. ويرفع ذراعيه الى الساء ؛ ویتمتم پکلمات لا آفهمها .. 
وصوئه عتیق قوي ؛ تستطیم أن فيزه من خلال قرهات الطیل .. 
لم پسکت و خفض ذراعيه » فيتمايل اهال القریة وهم یٹرنجون 
لعن غریب حزين .. ثم یمود الکاپاکا ويرقع ذراعيه الي الساء » 
ویتمتم بکلمات آخری .. فیصرخ الأهالى صرخات حادة » وهم 
پرفعون آذرعتهم ويتمايلون بها .. کانهم یولولون .. كالهم 
پسٹنجدون پالسماء .. 

زدقات الطبل لا نوف .. 

دقلت ضخا هائلة ,, تملا الأرض والسیاء .. واحس بها فوق 
رامس 

وقميمى قد ابتل والتصق بلحمى .. وقدمای تنوصان فى 
الطين .. ولكتى لا آحس پالبلل ء ولا يالطين .. ورأمى تحت 
قبعتى الكبيرة ء ساخن » كل شعرة فيه تلتهب باللمفة والرهبة . 

والهواء بدا يهب فى متف 5 والاش‌جار من حولنا بدات 
تتمايل فى وشوشة صاخبة کاتھا مفعورة .. وجلیاب الکاپاکا 
يطير مع الهواء ء فیبدو كأنه وشاح ملاك .. وقبعتی تكاد تطیر 
من فوق رأسي ۔ 


for 


آرعدت 0 

وع الرعد ؛ انطلق ضوء الپرق ٠٠‏ 

ظھر نور الله . 

وسكتت فرعات الطہل .. وسکت الاهالی .. ورفع اللكاباكا 
ذراعيه الى السماء صامتا .. وقد الفرچت شفتاہ عن آسٹاله 
البيضن .. 

وهطل الط .۔ 

مطر عليف .. کان المحيط التقل فوق رعوسنا وبداً يفرع 
ميأهه علينا .. 

وفجأة أيضا اتنهت فترة السمت .. وبدات الطبول تدق 
من جدید .. ليست هذه الدقات البطيئة الرهيبة .. ولکن دقات _ 
سريمة مرحة .. وانطلق الأهالى یففزون ق الهواء وهم يصرخون 
كانهم پزعردون 5 

والرعد یمود ويدوى ء فیخلم أذفى .. 

والبرق یمود ویبرق » فیخلع عينى .. 

وقمت من وراء الشسجرة التی ختبی» فیها .. وهدست الى 

الساحة » آخوض فى الطين وپچالیی سلیم .. 

ولم يتوقف أهالى القرية عن الرقص عند ما رآونا » ولم 
تسکت الطبول ہم ومكم الكاباكا يده یسأفستی ٤‏ ووجهه ېدو 
من خلال خيوط الظر » هادقا میتسم .. وچه کاهن انٹھی من 
۰ 


صلاله » واستجاب الله لدحائه .. ثم ساف سليم .. وتقدمنا اسو 
الكوخ السكبين الذى پتوسط صسف البيوت التى حيط 
بالساحة , 

وآحسست جرد أن دخلت السکوخ کانی وسسلت آلی 
الساطی» بعد أن سبحت طويلا فى میاه المحيط .. الحیط الذي 
پنسکب موق رءوسنا 

وتركنا الزعيم محرد دخولنا » قائلا وابتسامته تبرق فوق 
اسنانه البیض : ١‏ 

س عن اذلکم .. 

وخرج من الباب الالبی .. 

وخلعت قیعثی ؛ وجلست على المصطبة المفروشة بحصير من 
ألياف الشجر الجدون » وبدات اخلم حذائی وجوربى اللذين 
پللیما الطر .. وجلس سسلیم يجاتبى يخلع هو آیضا حسذاءه 
وجوربه .. ورعشة خفيفة ری فى عروقى » حتی خلت آتی 
على وشك أن أمرض .. 

وعاد الزعيم ہمد قليل » وهو پرتدی جلبابا جديدا مخططا 
بألوان زاهية » ويحمل بين يديه جلبايين أبيضين ء أعطى لکل 
. متا جلبابا » وهو يفول میتسیا : 

- آفن آنکما فى حاجة الى تغییر ثيايكما . 

وکنا فى حاجة غملا الى تغبير یابنا .. وخلست قميصى المبلول 
بسرعة ء وارتديت الجلباب القضفاض .. ثم خلمت بنطلوتی من 
تحت الجلباب بعد أن أفرغت جيويه .. وفعل سلیم تقس الٹیء 


هه 


وهی بنظر الى الكاباكا فى دهشة وحذر ء كانه لا يصدق أن یلقی 
مثه هذه المعاملة الطيبة .. 

وحمل الكاباكا ثيابنا المبتلة الى داخل البيث » قائلا : 

ب متحفقها بجانب الثار .. 

می عاد بسرعة ء وجلس على المقعد الكبير وآشار لا بان 
نجلس على القعدین الآخرين المصنوعين من الجريد .. وتهد له 
راحة كاله یفصل بين مهمة شاقة اتمی منها » ومهمة آخري يبدا 
فیها .. ثم حنی رأسه ورکزها فوق قبضسة يده پرهة طويلة » 
وعند ما عاد ورفعها » کان وجهه چادا » متجهما » ليس فيه آثر 
لابتسامة .. 

وقال ف صوت خفیض : 

س النا فی انتظاو ابنتی پیند! .. ستاتی حالا .. 

وجلسنا صامتين .. وعاد الکایاکا ومال براسه فوق قبضة 
يده .. 

ویمد قلیل دخلت پیندا حافية القدمين » ملتفة ف.قطعة من 
القعاش حمراء اللون ترتفع حتی تفطی نهدیها » وتترك کنلیھا۔ 
٠‏ عارتین 55 وشمرها الأسود الناعم مسدل على ظهرها کانها تچر 
وراء‌ها قطعة من الليل .. 

وهزت بیندا رآسها الصغيس تحیینا دون أن تصافحنا » 
وهمست باللغة الفرنسية التى تبدو وکآن انسانا آخر يتكلم 
من حلقها .. انسان أبيض : 

س مساء اکیں . 
مت 


ثم چلست فوق الوسادة الموضوعة فوق الصندوق الحشبى 
الكبيد .. والصباح الصنیر یلقی خسوه» أقباهت على ثويها. 
الاحمر » فتیدو كألها لوحة فنية رسمها فنان .. 

ورفع الكاباكا راسه » وقال ف صسوت خفیض عميق » 
وخطوط كثيرة تشق جبينه ؛: 

س لقد آحلتلی السماء من عیسد احتفظت به ثلاثين عاما .. 
الآن استطیم أن اقول كل شيء .. پامر السماه ., 

وسكت وهو يتلهد » ولظرة حزینة تملأ عينيه ٠.‏ 

زقلت وانا امد رقبتى اسوه پاتقط كل لفظ من ألفاظه : 

- هل كريد أل يبقى سلیم معنا ۶ا 

وکنت أعتقد آلی ف حاجه الى توجیه هذا السؤال ء حتی 
إعفيه من الخرج اذا كان رجا فى التخلص من » وحتی 
اكنسب-مزيدا من اانه » اذا کان فى قلبه بقية من شك ف الى 
اعمل فى خدمة سليم لا فى خدمة الطب .. 

واچب الکاباکا ی هدو : 

سے لا .. لیبق سلیم . آن الاوان لیسمع سلیم القصة .. 
کل ما آرچوه الا یکتفی بماعها ؛ پل يحاول أن پنهمها .. 


گم مسکت ٠.‏ 
وسلیم بنظر اليه بعينين جاحظتیل ؛ فيهما نوع من التحدی 
و الاستعلاه .. 


وطالت فترة سکوت الكاباكا وكشا نظر اليه .. معیو لا .. 
پرەوسٹا . بقلوينا .. بلوغٹتا .. 
fey‏ 


وآخیرا مال الكاباكا بظهر» على مسند مقمده » وفرد ذراعيه 
فوق سافيه ء وہدا يتكلم دون أن ينظر الى حد منا .. یتکلم ی 
بده ء کانه يد الکلمات من بعيد .. وقال وعیناه مرکزنان فى 
سقف الکوخ : 

- كان فى قریٹنا فتاۂ جميلة .. اجمل بنات القبيلة .. بل 
سل پنات مالى .. وكالت طيبة .. رقيقة .. ذكية .. حلم كل 
باب الفبيلة .. حلم كل شباب السودان .. وكان الزعیم يدللها 
اشیرا .. بل كان يشركها مسه فى رأيه .. ولسکن الدلال لم 

ونٹھد الكاياكا في أمى » کائه يطرد دموعا تتجمم فى صدره 
.. واستطرد قائلا : 

- وذهبت العتاة الجميلة ء پوما الى المديئة الكبيرة .. الى 
پاماکو .. يرفقة بعض بنات القبيئة .. ولم تكن ذهب الى المدينة 
الا نادرأ .. مرة ء أو مرتين فى العام لتشترى الاقمشة واحلی .. 
وعادت من الدینة دون أن يبدو عليها شی* .. را بست يومها 
اکثر مرحا .. ویمد أسبوع + ذهبت الى الدينة مرة أخرى » 
وعادت فى المساء .. ثم ذهبت الى المدينة فى الاسبوع التالى .. 
ثم آصبحت تذهب کل أسبوع .. واحيانا مرتين فى الأسبوع .. 
وبدأ بنات القبيلة وشبالها تهامسون .. وبدات الاشاعات تحيط 
بها .. وقد بلغت هذه الاشاعات أذنى الزعيم » ولكنه سكت 
عليها .. أو را لم يصدقها .. لم يكن أحد يصدق أن الفتاة 
الجميلة » الطيبة » الذكية » عکن أن ترتكب خطأ .. 
۷۱۸ 


وسكت الكاباكا برهة ومال براسه على صدره 4 م عاد 
ورفمها وعیناه أشد حرلا ؛ والحطوط المميقة قد ازدادت فوق 
جبينه » واستطره قائلا ف صوت آكثر خفو نا : 

ب وسا الزعيم يوما من نومه + وسال عن الفتاة الجميلة 
فلم يجدها فى القرية .. ذعبت الى الدينسة .. وثار الزعيم .. 
واستدعى بعض صاحبائها يسألهن عن سرها .. الهن لا يعرفن 
شیا .. وهی لا تتصدث اليهن عن سرها .. وكلما عادت من 
المدينة طلت ممتكفة علهن الى آن ذهب الى الدینة مرة أخرى .. 
ولكن واحدة من صاحباتها قالت للزعيم انها لاحظت فى المرة 
الأولى التى ذهبت معما إلى المدينة » ألها وقفت طويلا تتحدث 
الى شاب آپیض .. وکات عيناها وهی تحادثه ء تلمسان » 
وابتسامتها تلا وجهها .. واشندت ثورة الرعیم ۰ وایقن أن 
الشاة الجميلة على علاقة برجل أبيض .. واتنظرها الى ان 
عادت فى المساء .. وسالها عن سرها .. فرفضت أن تعترف .. 
اما اذ لوكي ل اساي ل سل اتف نت 
تملم آن القربة رغم أنها أرب القرى الى المدينة الكبيرة ء الا 
نها آشدها محافظة على التقاليد الوطنية .. لذلك خافت ان تمترف 
يسرها ف ولكن الزعیم قسا عليها 24 لأول مرة یقسو عليها 5 
وجرها الى ساحة آلقرية » ووسط كل الشبان والبنات » ضرپها 
.. ضربها كثيرا .. لاول مرة يضربها » وظل بضربها حتی صرخت 
قائلة »نمی .. أله آپیض .. وأحبه .. 

وسكت الكاباكا » وشفتاه لا ترالان ترتعشان ببقايا کلمانه. 


10% 


٠٠‏ وادرت راسی الى پیندا .. الها جالسة ملثفة فى الوشاح 
الأحمر .. ووجهها غارق فى الدموع ی دموع صامتة .. 

وتتهد الكاباكا واستعرد ء وهو حریصن على ألا ینظر لزاحد 
متا » کاله پروی انقصة لاه : 

سس وحرم الزعيم على الفثاة الجميلة الذهاب الى المدينة .. 


۱ وخاصيها كل آهل ار .. قاطموهاً .. كانت كلما مرت بواحد 


مٹیم آدار لها لفسره :: . ولکنها لم لابه بهم .۰ ولاهم .. 
واستمدت من كبريائها الجروحة قوة اکبر للعتاد .. ويعد یام 
استطاعت أن “ترك الفرية دون أن پراھا أحد .. وذهبت الى 
المدينة .. وعادت قبل الساء وهی تجر وراءها الشاب اياييض 
"الذی تحبه .. کان شابا طویلا » قویا واسم العینین .. يبدو من 
"ملیسه آله مهاجر فقیږ .. وکان پسسوں وراءها وهو حالف .. 
پرلعد .. ينظر الینا کاله پتوسل .. كاله على وشات البكاء 7 
هذا الرعديد ء الخبان .. ولکنها کالت تشده من يده .. الى أن 
دخلث به الى الزعيم وضاحت.فى جرأة وتحد . ٠.‏ رید آن لتروج 
.. وزار الزعيم كالأسد .. وقفر على الشباب الأبيض کالشض .. 
00 پدقعه خارج الکرخ .. ثم خارج القرنة .. وهو پسپه :. 
.. ویلمن 7 البيض .. والدناب الأبيض پھرول أمامه .. 
وهو وو .. ويصرخ .. هذا الجبان الرعدید .. الى آل خرج 
من القرية . . وخرج کل" شباب القربة 'بسيروق وراءه صامتین :. 
فقط ینظرون اليه بعيونهم الغاضية .. وهو پهرول آمامهم... 
ثم یمود ویتلفت أليهم متوسلا أن يرحموه .. ولکنمم لایجییون 
۰ 


.. لا يتكلم آحد منهم .. كلمة تخرج من شفاهنا خسارة فيه .. 
ویهرول .. ویجری .. ونحن داگا وراءه .. الى أن وصل الى 
مدخل المدينة .. 
ومسح الزعيم علامات الغضب والغل التى بدت على وجهه 
وهو يتحدث عن هذا الشاب الأبیض .. ثي قال : 
۔. وأمر الزعيم بسحن الفتاة الجميلة فى أحد الأكواخ .. 
اشت أياما طويلة لا تخرج من سجنها .. وکان الزعیم يذهب 
اليها أحيانا ویحاول أن يقتعها بان شاوم حيها .. ولكن .. لا . 
انها عنيدة ف اطب .. لا تحاول آبدا آن تبرأ مته .. ویدت عليها 
تصرفات غرية .. كانت تقشى آیاما لا تتكلم .. ولا کل .. 
ولا تشرب .. كانها قررت أن تموت .. ثم فجساة تصحو یوما 
وتبدا فى المراخ .. تصرخ طول اليوم .. وتاکل بشراهة .. 
کانها قررت أن تحتفظ بحياتها من أجل حبها .. ويدخل الیها 
أحد الشيان یوما لتحادثه فى هدوء » ویدو عليها آنها سیت 
حبھا ‏ وتسيت عذابها... ويدخل عليها تفس الشاب فى يوم 
آخر » تهب صارخة فيه .. وتهجم عليه .. زق وجوه 
باطفارها .. وقلنا عنها الها جنت .. أصبحت الفتاة الجميلة » 
الطيبة » الذكية .. جنونة .. 
وسكت الکاباکا ليبتلع ريقه... وارتفع تشیج بيندا الجالسة 
.فى ركن الكوش ملتفة بالوشام الأمر .. والتفتنا اليها جميعا ء 
دون أن يتكلم أحد منا أو یتحرك من مكانه .. ثم عدنا پر٭وسنا 
الى شفتی الكاباكا .. 
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واستطرد الكاباكا قائلا وهو عسح دمعة كييرة سقطت من 
عینیه : 

واستطاعت المجنونة أن تفر من سجنھا .. ثقیت چسدار 
الکوخ پانلافرها .. وذهیت .. ذهیت على آلا تعود .. وعلمنا 
بعد شهور طويلة آلها تسكن فى کوخ على الشاطی» الآخر من 
النهر ., عند سفح كوبالا .. فى مكان خفى وسط القسابة .. 
وعلمنا أيضا آلا تزوجت حبيبها الأبيض » على الطریقة 
الاسلامية .. ورغم أن زوجها أصبح غنيا بعد ذلك وجمع كتير 
من الأموال .. الا آنها طلت تسكن ف هذا الکوخ عو 
يسكن المدينة .. ويتردد علیها سرا .. کان یخجل من أن يعرقه 
آحد آن زوجته ز نجية .. 

وقال سلیم كانه يريد أن يتاكد : 

- تقول انها تزوجت على الطريقة الاسلامية 8 

ونظر اليه الكاباكا نظرة هائلة » أخرسته .. ثم عاد یقول د 

۔۔ وأصدر الزعيم آمره يتبرقٌ القبيلة منها .. لي تمد احدی 
اتنا .. لم يعد من حقها المودة الى القرية .. ولي يعد و لحد متا 
يستطيع أن يبحث عنها » أو يذهب اليما .. ولكن الزعیم تسه 
لم یتحمل الأمر الذى آصدره .. أصيب بالشلل .. مات جسده 
.. ومات لسانه .. لم يعد يتحرك ؛ ولا یتکلم .. لم يعد فيه 
الا عينان يبكى بهما أحياناً » ويغضب بهما أحيانا .. وكاق من 
بین شبان القسرية من لا يستطيع أن ينسى الفتاة الجميلة » , 
الطيبة » الذكية .. أجمل الينات » وآطیبهن ‏ وأذكاهن .. فكان ' 


إن 


پبحث دايا عن أخبارها 2 وقد مر عامان .. ثم علا أنها ولست 
.. وضعت طفلا لوئه أبيض عيل الى السمرة .. 

وبعد ان وضعت الطفل پأسپوع واحد » جاء زوجھا الاپیضش 
واخذ الشل فى غفلة منها .. واختفی هو والطفل .. سافر په الی 
وطته الأصلى .. وجنت الفتاة الجميلة .. اتنظرت الزوج والابن 
آیاما .. ثم خسرجت تبحث عتهما فى المديدة الكبيرة .. وحی 
مجدونة .. کل ما فیها يدل على ا نون .. والناس يضحكون 
عليها .. ويطردونها من امام .. ویضرپونها اذا أت فى 
السؤال .. وقبض عليها البوليس مرات » وكانت تروى لهم 
قصتها فلا يصدقها أحد .. انها فقط عجتونة .. المسكينة .. وكان 
زعيم القبيلة قد مات فى هذه الفترة » وتولى عيره الزعامة .. 
وكان الزعيم اجدید يحب الغتاة اطميلة .. يحبها منذ كانت 
طفلة .. رعا احبها وهی لا تزال ق بطن آمهسا .. غلم يطق أن 
پراها مشردة فى شوارع المدينة .. قبیت على الارصنة .. وتاکل 
البقايا التى تلقی ف الشارع .. فاصسشر آمره پالعفو عنها .. 
وأرسل من عاد بها الى القرية .. وبداً الها ۰ ویخفف من 
جنوتھا .. وبعد چهد كبير هدأت .. کان هدوء! غرییا .. ریا 
كان نوعا آخر من الجنون .. ولکنها فم تنس أبدا ابنها .. انها 
الذی خطف منها بارعا برشت من حب ازوج .. الروج اللذل 
اطبان .. ورغم ذلك فهو لم یکن سوا الازواج البيض .. 
انهم کلمم يعتيرون الزواج من بناتنا جرد متمة .. جرد لهو .. 
یرد نبدد لاوقات الفراغ .. لا آحد منهم يحترم هذا الزواج .. 


۱۳ ۱ 


لا أحد منهم يعترفه بهذا الزواج بینه وین تسه .. انها جرد 
متمة عابرة .. ثم يختفى .. حتى لو لم یسافر الى وطنه .. یکفی 
أن يخرج ولا یمود .. الهم يمتيرون يناتنسا حيوانات .. وهم 
لا بحترمون زواچهم من اطیوانات .. 

وزفر الکایاکا أتفاسا من السخط .. وأسقطت پیندا رأسها 
بين بديها تخفى دنوعها .. وابتسم سلیم ايتسسامة مصسغيرة 
ساخرة .. 

وعاد الکاباکا سول : 

- ویمد عام .. چاعت الفتاة الجميلة .. واسمحوا لی أن 
آستمی فى تسمیتها بالفتاة الجميلة » فانی لا آتصورها الا منذ 
كانت فتاة چميلة .. جاءت الى الزعيم الجديد وقالت له ان اینها 
ند عاد الى پاماکو .. 

وسألها الزعيم ف دهشة : 

-- كيف عرفت ؟ 

قالت ونظرتها ثابتة : 

لا آدری .. ولكتى متاكدة أنه عاد الى باماکو .. قلبی 
یقول لی اله عاد .. وأا أصدق قلبی .. ۰ 

وذهپ الزعيم بنفسه الى ا مدينة ليتأكد مما بقوله قلب 
التنتاة الجميلة .. وكان قلبها صادقا .. تقد عاد النذل الاپیض الى 
ياماكو » ومعه زوجة من بتی وطته .. زوجة پیشاء .. ومعهما 
طفل ., وقال النذل لأهل باماكو ان الطفل طفله من زوجته 
البیضاء .. وآئقص من عمره عدة شهور حتى لا ساله أحد » 
۱۹۶ 


كيف يكون ابنك من زوجتك » وهو يبدو كآنه اكتمل عام من 
عمره » وأنت لم بر على زواجك أكثر من عام ؟ وكان لون الطفل 
عيل الى الامسمرار . 8 

جمم الزعيم كل هذه المعلومات » ثم عاد الى قریته وابلغ 
الفتاظ الجميلة يكل ما عرفه .. لم يخف عنها شيئا .. ثي سالها: * 

-- الا زات تریدین زوجك .. 

قالت وعيناها تلمعان كالبرق الغاضب : 

الا .. لا أريده .. آمقته .. آحتقره .. 

وقال الزعيم : 

س وتريدين الطفل ۶ 

قانت وقلب الأم فى عينيها : 

- عم اله طفلی .. 

قال : 
عم آتریدینه أن ينشآ فى قریتنا .. وابوه أبيض .. 
قالت : 
55 تعي .. انه ابلی .. 
قال : 

- اليس من آغیر أن يبقى مع أبيه » ليجد حياة أقضل » 
ليتعلم .. لیصبح طبيبا .. ان المستقيل هناك آییض .. 

وسكتت الام طویلا ثم قالت والدموع فى عینیها : 

ب ليبق مع أبيه . ولكن بحب أن آراه .. الى آمه .۔ 

وقال الزعیم : 5 

۷1 


. ال أتريدين أن يعرف الناس انك آمه .. ويعرقه الناس أله 
ماتيس » من ام زنجية وآپ أبيض .. آلا زین كيف بيش 

الماتئيس .. بلا أصل ٠.‏ بل شعب 2 
سے كي تحتقر ين الانیس 

وس ها تس .اكت ر اواك نو 
وانزوت بها ق کوخها .. ولي تعد تطالب پاینها .. ضحت یکل 
حقها فيه من آجله .. ضحت پآمومتها .. پقلپهسا .. وقبلت أن 
هم بالاله الأعظم “يآلا تبوح بسر اينها .. ولکنها ظلت تصر 
: على أن تراه .. فکانت تذهپ الى المدينة .. وتطوف ببیت 
النذل الأبيض » الى أن تری اينها من بعيد .. وعند ما كبر 
الابن واصیح صبيا كانت تذهب الى حيث يلعب مع زملائه » 
وتحمل له الهدايا » وتجلس مه وتحادثه .. وتعود فرحة .. 
وکان اکثر ما يفرحها أن تری اپنها يلعب مع الأطفال الزنوج .. 
انها تحس آنها لا تزال تعیش‌قیه .. تحس أن دماءها تجرى فى 
عروقه .. قحس آنه سیپحث عنهما یوما ما .. الى أن اکتشف 
النذل الأبيض آنها تذهب وتچلس مع اينها » فارسل اليها احد 
موظليه هدندها . .. ولم تمد تذهب الى اينها » لا خوقا من 
التهديد » ولكن خوقا عليه .. 

وسكت الكاياكا بر 

وآجهشت پیندا بالبكاء .. وراسها متكس فوق صدرها .. 
. وشعرها مسدل قوق وجهها 
1 


ونظرت الى سليم کانی آذکره بهذه المرأة التى قال لی انها 
> كانت تذهب الى سامى فى صغره » وتروی له أساطير الزنوچ .. 

وكان سليم شارد النظرات .: متهدج الاشاس .. يضغط احدی 
يديه بالاخری .. وینظر الى الکاباک كانه يقاوم انفجارا فى 
صلشره ۰ 

واعتدل الكاباكا فى جلسته .. ورفع رأسه ينظر الى السقفه 
کان پستلهم السماء .. ثم عاد والتی پرآسه فوق صدرء » وقال 
فى صوت حٹرچ : 

هذه النتاة المیلة » هى أختى .. وهی آم سامی .- 

وصرخت پیندا » صرخة كبيرة .. ثم اقتفضت » وجرت نحو 
آپیها » وألقت تسها فوق صدره » وارتفع نشیچها .. 

ولف الكاياكا ذراعه حولها » ویکی معها .. 


وصاح سليم : 


سس هذا کذپ .. 
ونظر اليه الکاپاکا نظرة قوية بخرت داوعه » وصرخ فيه 3 
لوشن 


وانکش سليم فی مقعدہ » وقتم فی جين : 

- أقصد أنه كلام يحتاج الى اثبات .. 

وقال الكاباكا وبياض عينيه ينطلق كضوء البرق : 

- الائبات الوحید ‏ هو ائی!نا الذی آقول هذا الکلام .- ۲ 

وظل مركرا عينيه على وجه سليم 4 حتى آرخی سلیم عیليه > . 
۱۷ 


ثم آدار رأسه الى ابنتهء واحتضنها فى حنان ء وأخذ يربت على 
ظهرها بكفه ء قائلا فى صوت تخنقه الدموع : 

- إنت تمسلمین الآن لماذا كنت [عارض ف زواجك من 
سامی ., ثم لاذا وافقت .. لملك تصفحین عنی .. 

وبقيت ساکتا الى أن هدأت الأتفاس من حولى قليلا ء مم 
قلت ق لهجة الطبيب الهادثة .. 

س وماذا جرى للفتاة الجبيلة بعد ذلك ۶ 

وأذاحج الكاياكا اپنته من فوق صدره > وقال وهو يقوم 
واقفا > 
س إتريد أن ترآها .. 
قلت ف دهشة : 
۔ آلا ترال على قيف الياة .. 
قال ؛ فور 
۔. فعسم .. تعال .. ستراھا الآآن 1 ۱ 
ثم نظر الى سلیم من موق قامته الطوبلة » وقال فى تحد : 
- تعال آنت أيضا یا سلیم .. تعال لتری زوجة آييك 1 


۰۸ 


- سم 


.. وحمل الكاياكا المصباح الصغير » وتقدمنا خارجا من 
الكوخ الى ساحة القرية .. وبيتدا نسي بجانبه ودموعها فوق 
خديها .. ووقف سلیم مترددا وعيناه جاحقتان زائنتان .. 
وجذيته من ذراعه جذبة خفيفة ء فشى بجائبی صامتا » وقد 
سقط رأسه من فوق عنقه وئدلی فوق صدره .. 

وسرنا ق ساحة القسرية بضع خطوات .. وكان الط قد 
القطع .. والطبول سکتت » ولم يبق الا بضمة أفراد من الأهالى 
یتحر کون فی الظلام كالهم الأشباح » وعيونهم البیضاء تبرق 
أمام وجوهنا كانها تقوب ق الليل .. 

ووقف الكاباكا أمام کوخ يبعد قليلا عن كوخه » والنفت 
الینا صامتا .. رکز عينيه فوق وجه سسلیم » ثم تلهم الى 
وجهى .۰ ثم استدار لنا » وآحنى رأسه ودخل الكوخ .. 

ودخلنا وراءه .. 8 

كان الکوخ خاويا الا من سرير من فروع الشجر » مكوم 
. عليه شىء لا استطيع أن أتبينه » رغم ضوء الصباح الذى يحمله 

۹ 


الکاباکا .. ویجاب السرير صندوق خشیی صععغیر » مزین 
بالمسامير الملونة .. 

ورقع الكاباكا المصباح فوق الشرير » وقال كآنه ييتكى : 

هذه هی الفتاة الحميلة .. أجمل بنات السودان ! 

وصرخت بيندا : 

س علی ده 

سقطت راكعة جاتب السریر ٤‏ ووضعت رآسها فوق 

صدر الراة وأخذت تيكى » وتتكلم بلنتها س لثة الولف سا 
كلمات سريعة » وبصوت حاد رفيع » له تفس الرنة التی نسمعها 
ق صوت الندابات عندنا .. 

وتقدمت الى السرير .. 

کان فوقه كومة من السظام آلسوداه .. ووچه مکرمش 4 
لیس فيه قطسة تجت من التجاعيد یس ی ی 
متقاطعة » تکون وجه امرأۃ عجوز .. 

واقترب سلیم من السرير ق تردد .. 

وألقى نظرة سریعتة » ثم تراجم وهو یشمق .. ولسکنی 
أمسكت به وهمست فی آذله : 

سب انظر اليها جيدا .. 

وفتحت المرآة عينيها .. فيافت ملامحها أكثر ...ان ف عيتيها 
طة وهدوء! .. وآبتسمت .. اہتسامتھا )الا تزال حلوظ قرح 
فوق إسنانها البيضاء بین شفتين شستقهما المعر والعذاب .. 
ومدت يدا مرتعشة من العظام السوداء وأخذت تمسح على شعر 
۱۷۰ 


بیندا .. وشفتاها تحرکان دون آن يخرج من بيئهما صوت .. 
واستطعت أن المح الشبه الكبير بينها. وبين بیندا .. 
وقال الكاباكا ف صوت مرتعش : 
۔۔ أله ضیف من مصر ء جاء يسلم عليك .. 
ورفعت المرآة عینیهسا إلى » وعادت شسنناضا الشققتان 
.تتحرکان فوق ابتسامتها » دون آن بصدر من بينهما صوت .. 
7 وقلت لها وأا أحأول أن آپشم : 


۱۷ 


-- هذه متاسية سعیدة .. لقد حدثتى الكاباكا عنك كثيرا . 

وهزت المرأة وأسها ء هزات متعية ء ولكنها رشیقة کا نها 
لا رال تحتفظ بآنوثتها ورقتها .. ثم أدارت عيئيها حتی سقطلا 
على وجه سليم ۔۔ وقظرت اليه طويلا .. ثم شهقت شهقة حاحة .. 
ومدت ذراعيها ق الهواء كآنها تريد أن تصل اليه .. ولسانها 
الشلول ترك فى قمها ویضدر عته صوت کا۔خوار الرقيع .. 
تم أسقطت ذراعیها .. وأخقت وجهها يكفيها » وخی تهر رأسها 
قوق وسادتها هزات عتيقة » وقو» كالقطط .. 

وعمست ق أذن الكاياكا : 

- هذا یکفی .. 

ونظر الکاباکا الى أنته نظرة حزينة مشفقة » تم استدار 
خارجامن الکوخ .. وخرچتا ممه .. وترکنا پیندا تبكى یجان 
كومة العظام السوداء .. وسلیم پچانیی هس ف صوت 
عقلوق : ٤‏ 

س مستخیل .. مستحیل ۔۔ 

وظل يردد كلمة و مستحیل > » وصوته برتقم شیتا فشیتا » 
حتی عدا الى کوخ الكاباكا .. عصرخ : 

- مستحيل 1 

ونظر اليه الكاياكا نظرة هائلة جامدة ء وقال له ق هدوء : 

ماهو هذا تلستحیل 7 

وقال سلیم وهو يرقش .. 

- آتھا ليست زوجة اہی .. لا أستطيع أن أصدق 5-5 
ك۷ 


وقال الكاياكا ق ھدوہ : 
س صدق .. والتسذل الاییض الذى حدثتك عدے ء هو 
ER‏ ۱ 
۱ وقلت للكاباكا حتى أقطع هذا النقاش الاد : 
ے اظن أن ٹیاہنا قد جعت .. 
ونظر الكاباكا الى سليم فی ازدراء ء ثم قال لی : 
ہہ ساری .. 
ثم خرج من الباپ الالبی فى خطوات عصبية .. 
وآلقی سليم تسه على مقعد ء وألقی رأسه بین يديه ۽ وعو 
هس کاله يبكى : 
س الايد آئی آحلم .. 
وقلت له بمسوت جاد حتی آشسمره پآن هذا لیس وقت 
النواح : 
۳ هل هی تمس المرآة 1 
ورقم رأسه الى وقال فى حدة : 
سے أى ابراة؟ 
قلت : 
_. الرآھ التى كانت تذهب الى أخيك سامى فى صفره ' 
وتروى له آسالیر الزئوچ .. 
قال وهو بدیر رأسه عنى : 
سے لا أحرئ .. 
قلت وکانی آژنبه : 


جم أرجوك آن تساعدتي .. تقاسك » حتی فسستطیم أن 
نصل الى قنيجة ۔۔ 

قال دون آن برفم رأسه الى 7 

آظن آنها عى .. 

قلت : 

ب آلست مٹاکدا .. 8 

قال وهو يزفر آتفاسه : 

ل متأكد .. انها هی .. 

ثم انطلق صارخا : 

5 ولكن أهذا لا يعتى آنها زوجة ابی .. 

ولم آرد عليه .. 

جلست على مقصد وآخذت أراجع قى ذعنى حالة سسامی 
النفسية .. ان حالته الآن واضحة بكل تقاصیلها .. 

انه من آم زنجية وأب أبيض . . وقد سقطت هذه القيقة فى 
عقله الباطن » تتيجة تجاهلها .. ثم بدأ الصراع بين عقله الباطن 
وعتله الواعى .. کل منهما يريد أن بسیطر عليه .. قاذا اتتصر 
العقل الباطن أأصبحت لسامی شخصسية زنجیڈ .. واذا انتصر 
العقل الواعی أصبحت له شخصية الرجل الأبيض .. والعقل 
الباطن يعلم أن آمه هی هته المرآة التی كانت تذهب اليه فى 
صخره وتروى له آساطیر ااز نوج . . ولو استمرت هذه المرآة ق 
الذهاب اليه فرعا استطاع العقل الباطن عرور الايام آن يلتقى مع 
العقل الواعی حول حقيقة واحدة .. ولکن لرا اقطمت می 
۷4 


الذهاب اليه .. متعها آبوه ٠٠.‏ فنسیها سامی .. وسقطت هی 
الأخرى فالعقل الباطن مع اصله الزنجى.. الى أن قابل پیندا .. 
وكانت بيندا تسه المرأة الاخری .. تشبه امه .. فآثارت رژیتها 
عقله الباطن .. وح رکنه .. ونصرته على عقله الواعی .. فاصیحت 
تسيطر عليه شخصية الزنجی .. الى آن يمدآ السقل الباطن »> 
فيعود ويسيطر عليه عقله الواعی .. عقله الأبيض ! 

هذه هی حالة سامی پاختصار .. 

كيف آصل الى علاچها ۶ 

ان المتبع فى هذه االات آن آعقد جلسات مع الریض آت رکه 
قيها يتحدث عن تعسه ویحاول الفوص فى عقله الباطن الى أن 
مكتشف سره بنفسه .. پکتشف عقدنه ۔, 

ولكن هذه الطریقة -- كما قلت - تتطلب شهورا طويلة » 
وآنا سآغادر پاماکو بعد أيام .. 

لیس آمامی الا الطريقة الأخرى ف العلاج .. طريقة .. 
الصدمة الحصيية ا 

فكيف آصدمه .. صسدمة عنيفة تفر بعقسله الباطن الى 
مستوی عقله الواعی .. 

وغرقت فى أفكارى .. 

ودخل الکاپاکا يحمل ثياينا وهو يقول : 

- آسف ., ليس فى الكوخ آحد الآن ليقوم بكيها .. 
كلهم نیام .. وییتدا لي تعد من عند عمتها ... 

ورددت عليه باہتسامة صغيرة .. 

۷۰ 


وأخفتا آنا وسليم تبدل ثياينا .. كل متا يخلم الجلباب الذی 
آعطاه لت الزعيم » ویرتدی قميصه وبنطلوته .. و کلنا صامتون.. 

ثم اقتريت من الكاباكا وقلت له بصوت خقیض : 

بش ألم پر سامی هذه السيدة من قبل .. آقصه السيدة 
آختك .. 

قال وهی هز راسه : 

ے لا . اته لا صرف بوجودها .. ولا أن أن آہدا 
حقاله عتها .. 

مددت یدی اليه مصافحاً وقلت : 

س آسف لاوؤعلجك .. 

قال وهو شد على بدی وینظر ف عیتی : 

ارجو أن تنج فى علاج سامی .. اقه ولد طیب .. 

قلت كأنى أطمئته : 

سآبذل جهدى .. 

وعاد ول قبل أن پترك دی : 

هل هناك آمل .. 

قلت : 

آمل كبير .. 

وترك يدى .. ونظر الى سليم دون أن عد اليه يده .. وتردد 
سليم ثم قرو ألا عد يده عو الآخر .. واكتفى بان تمتم : 

ےا مسا اند 

ولم يرد عليه الکایاکا .. لل منتصيا بقامته الطويلة وسط 
۱۳ 


انکوخ ء وجلبابه الفضفاض اللون بخطوط صفراء وسوداء » 
ا پتسدل فوق چسده الاسود .. فییدو وکان القمر یشق الليل 
باشعته الصفراء .. 
وخرجنا من الکوخ .. 
والکاپاکا وراءنا 55 
وفجاة طرأ على رآمی خاطر » فالتفت الى الكاباكا وقلت له : 
سید هل استطیع أن أرى بيندا .. 
ونظر الى ف دهشة .. وقال متعجبا : 
ل پیتدا . 
قلت : 
ن نمم .. ساراھا لدقيقة ولمده .. انه آمر هام سے 
وسكت الكاباكا پرهة .. ثم خطا الى کوخ أخته .. وغاب 
قليلا .. وسليم واقف یمیدا على يدق الأرض ف ملل وضيق .. 
وعاد الكاياكا ومصه يندا » وعیناه حصراوان ف لون 
وشاحها .. حرقتهما الدموع .. 
وقلت لها فى لهفة : 
سوال آخر .. لو سمحت .. عندما كنت تذهبين الى 
ا المدينة للبحث عن سامى .. هل كنت تعثرین عليه فى التهار » أو 
ق اللیل .. 
3 وتنهدت وقالت ف زهق کانها شاقت بكثرة اسئلتی : 
۔ انه فى التهار يكون فى الدكان .. وکنت آخاف أن 
0 أذهب اليه فى الدكان... وکنت آجده دائما ق الساء .. 


ثقوب في الثوب الأسود ˆ 


كلت : * 
- اسمعى .. غدا فى الساعة الثامنة تماما يجب ان تکونی 
علی باب غرفتى ق الفندق .. ستجدین الباب مغلقا .. فانتظری 
خلفے الى أن تدق الساعة الشامنة بالضبط .. ثم اقری هرة 
خفيفة على الباپ .. وعندما آفتح لك .. ستجدین سامی معى فى 
الغرغة .. فلا تندهشی .. تقدمی كأن الأمر عادی .. هل فهست 3 
قالت : 
ا لي آفهم ماذا تقصد .. 
قلت : 
- !تی آحاول يهذه الطريقة أن أفيق سامی من حالته .. 
قالت فى دهشة : 
- وهل يفيق بهذه السهولة 1 
قلت : 
سب لا آدری .. انها جرد عاولة .. 
ومددت یدی لها مصافحا وأنا أقول : 
مب ساتتظرك غدا .. 
قالت : 
- مهلا .. الى لا استطیم أن آنهب اليك فى الفندق .. 
قلت فى دهشة : 
س لاذا 7 
قالت : ۰ 
-- غير مسموح للزتوج آن يدخلوا هذا الفندق .. 
۷۸ 


قلت : 

سب ساعطی اليواب آمرا بالسماح لك يالدخول .. 

قالت : 

انه قائون .. 

قلت : 

- هتاك وسائل كثيرة للتغلب على القانون .. 

وتركتها وخطوت سریعا خارج القرية » وسليم پلحق ہی ..- 

وركينا السيارة ء وأنا أفكر ق‌الصدمة التى أعدها لسامى.. 

كانتت هذه الصدمة تعتمد على ضيط سامی وهو ف حالة 
انتقاله من شخصية إلى أخرى .. أى ف تس اللحظة التى یتم 
فيها تحوله من شخمسية الرجل الأبيض الى شخمسية الرجل 
الزنجی .. فى هذه اللحظة یکون الصراع بین العقسل الباطن 
والعقل الواعى على آشده .. وتکون قوة كل منهما مساوية 
للآخر .. وأى عحاولة لمساعدة آحدهما قد تنصره على الآخر .. 
ومهمتی هی أن أستغل هذه اللحظة لأساعد العقل الواعی حتی 
يكتشف سر العقل الباطن » فیحل عقدقه .. 

هذه هى الصدمة التى أعددتها لسسامى .. وهو نوع من 
الصدمات لايزيد نسبة نجاحه عن عشرة فى المائة .. وأهم عيوبه 
أن جرد وجود الطبيب مع المريض ء قد يحول دون شوب 
الصراع بین العقل الواعی والعقل الباطن .. فالمقل الباطن هو 
دائًا عقل چبان يسكت » ویختبی» ؛ عجرد احساسه أنه تحاصر » 
وأنه لیس متمکنا من فريسته .. 


۱۷۹ 


ولكن .. 
الواقع آئی كنت فى حاجة الى صدمتين » لاصدمة واحدة .. 
صدمة لسامی ۔, 
وسدمة نسامية .. 
وبدات آفکر خلال الطريق ف صدمة آخری أعدها لسامية ء 
وقد غابت عن عينى كل مناظر الغابة التى عر يها .. 
وقطع على سلیم تفكيرى وقال بموت لاله كآنه يحادث 
نفسه : 9 
- هل ستطلع سامی على كل ی 7 
قلت وآنا آشد عقلى من التفكير ق سامية : 
ل المشکلة ليست فى اطلاعه .. ولكن فى الطرشة التى 
تطلمه بها .. 
قال وأصابعه متشنجة فوق عجلة القيادة : 
55 قد يصدم عندما يعرف احقیقة » وتسوء حالته .. 
کے ہے 
س الی آریده أن يصدم .. ولن تسوء حالته . 
قال و لهجته اللبتانية تملا قمه : 
س آقالا آریده أن يعرف شیتا .. 
قلت فى هدوء : 
رفن من حقه أن يعرف ۳ 
قال فى حدة : 


۱۸۰ 


ات ومن حقی أن أحمى مسيحة العائلة .. وسمعتی .. 
وسعمة سامی لقسنه ٠.‏ 

قلت : 

- دع سامی يقرر ذلك .. 

قال كانه یصرخ : 

س سامى نون لا يستطيع أن يقرر شیا .. ٹم الى 
لا إريدك أن تتدخل فى حیاتنا الى هذا الحد .. ومن حقى أن 
أعفيك كطبيب من علاج آخی .. 

قلت يلفس الهدوء : 

ب ليس هذا من حقك .. ان سامى ليس جنونا حتی تعتہر 
تفسك قیما عليه .. أن المريض التفسالی عندما یکون ق حالته 
مرو وس مہ ام ل وت 
يتصرف .. ومن حقه أن. پختار طبیبه 

ونظرت الى سليم نرق جامدة واستطردت فى لبچة عتاب : 

ل اتلك اقساق آٹائی . . ولم اکن أعرف انه یکن أن تضحى 
يأخيك فى سبيل آفائیتك .. 

وظل سلیم ساكنا » وأتقاسه متهدجة ء تم افرورقت میاه 

پالدسوع .. وقال وعجلة القيادة تهتز ق يده : 
ال حا پا کور .. آلها مصيبة .. مصيبة . 

وایتسمت فى وجهه » وقلت واا أربت علي مره : 

اطمتن يا رجل .. وتاکد إن شفاء سامی فيه حل لکل 
الشاکل .۔ 


سوه 
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وسح صليم دموعه وغل صانتا الى آن وساتا الى الفندق 
7 وقلت له و آفا أَفتح « باب السيارة » .. 

٠۰‏ أرجوك آن تبلغ سامى آنی آرید أن آرام غدا الساعة 
السايمة فى حجرتی بالفندق .. وأرجوك الا تقول له شیا سا 
عرفتاه .. آرجوك .. لو قلت شتا لآفسدت كل شی٭ .. 

وهز سلیم رآسه موافقا 8 

وهممت بالتزول من السسيارة » ولکتی عدت والتفت اليد 
قائلا» وق رای فكرة جديدة : 

-- هل تحتقظ بالمجلات الليتانة القدعة التی کاقت تتشر 
صور سامية » وتكتبعتها کمطربه .. 

ونظر الى فى تسجب ء وقال 5 

ہے تمي ل انها ق الدولاب 5 

قلت : 

- آرچوك آرسلها الى ق الصباح الياكر ,. 

كال والدهشة تنطلق ق عیتيه .. 

ے لاذا ۶ 

قلت : 

س ستتعوقه فیما عد .. تصیح على خیں ۔ 

وتركته .. وصمدت الى غرفتی .. ونظرت ق الساعة .. انها 

- الثانية صباحا ۔ 

ویدات آخلع ثابی وآنا آکاد اسقط من التمب .. وخوف 

۱۸۲ 


کییں علا صدرى .. خوف من أن تسد سليم خطتی ویطلم 
سامى على الحقيقة .. 

وكان تعبى أكبر من خوق .. 

ت .. 


سصب 


وقمت من نومى ق الساعة الثامنة مہاحا على صوت طرقات 
مهذبة على يابى .. وكان خادم الفندق يعمل نی مظروفا كيين .. 
وقال لی ان شخسا قد ت رکه لليواب وطلب توصینه الى فى الخال 
. حتى لو کلت ناما 1 
وفشحت الظروف .. 
وايتسمت ق راحة .. 
كان المظروف من مسلیم .. وکان يضم الجرائد والمجلات 
اللبتاية آئتی كتبت عن سامية وتشرك.صورثئها .. وکالت 
: ابتسامتی لأن ارسال هذا انظروف الى » كان دلیسلا على أن 
سليم قد قرر بينه وبين تسه أن یساعدلی فيعلاج أخته وأخیه » 
وأله ان سد خطتی .. 
ودات آقلب فى الصحف والجلات القدعة .. ان تاریخها 
برجم الى عام ۱۹۳ » وسامية تبدو فى صورتها ء فى الماشرة من 
عمرها .. هزيلة .. صقراه .. ولکن فى عینیها حيوية دافقة .. 
وترتدی زیا مالیا » وتضع ق محصمها سوارا من الاس لا قلیسه 
پنت فى عمرها .. انما يدل على ثراء آبيها » وعلی تباهیه بثروته » 
A‏ 


وعلىفساد ذوقه .. ومکتوب فوق الصورة عتوان كبير « مطربة 
افریقیا » » ومكتوب تحنها أن الانسة الصميرة سامية الداعوق 
كرعة الهاچر والادیپ المروف سامح الداعوق » قد غنت فى 
المفله انتى أقيمت ف زحلة لتكريم أبيها » قادهشت السابعين ` 
پتمریدھا العدب .. و .. و .. و کلام كثير ق جميع هذه السحف 
والمجلات عن الوهبة المبكرة » والبرعم التفت ء والفن الأصيل 
.. ولا غرو > فهی فنانة بنت فنان .. الى آخر هذا التفاق الذى 
تجيده المجلات القبناتية التی تصدر خصيصا لاپتزاز أموال 
الواجرین ٠.‏ 3 

ورأيت صورة الأب » السيد سامح الداعوق .. انه أقرب 
شتیها الى سليم منه الى سامى .. ولكن وجهه آکثر امتدادا » 
وعیناه اک حدة .. وله شارب مرفوع .> ويخسع على رأسه 
طر بوتا طوپلا » وعسك فى يده بعصا + لها يد من ذهب » وق 
أصبعه خاتم من الاس .. والغرور ينطق من وجهه .. غرور یکاد 
بکون جنونا .. وكلام كثير عن عبقرية السيد الوالد .. وعنوان 
کہیں « أمير شعراء لهج > .. ثم قصيدة من شعره .. 

وقرات القصيدة » اله لیس شعرا .. انذ قطع من المجارة 
والطوب مرصوصة يعضها بجاب بعض ء ف شكل کلمات .. 

أت ننقصها الرقة » وينقصها العنی » ویتقصها الوزن .. ولا 
آدری اذا كان يصمم الوالد على أن يكون شاعرا .. رعا تال 
المجتمع الضيق المعزول الذى يعيش فيه المهاجرون الى افريقيا » 
یجصاهم يحاولون أن ينسوا عن ]تس هم فى هواية فنية .. 
١ ۱۸۶‏ 0 


تخفف من ضط المزلة والنسيان على تھوسمم .. وغالبا ماتكون ‏ 
هذه الهواية جرد خيال ء لیس لها واقع فتى .. فيتخيل ألحدهم 
آنه شاعر » ويتخيل الآخر آنه مطرب » و شخیل ثالث أنه ممثل > 
ویتخیل رایع اته أحسسن من يعزف على البيسائو ف العالم .. 
وهکذا .. ورعا حاول السيد الوالد ق صغره » أن يكتب انشمر 
تنفيسا عنضيقه » ثم لا أصبح غنيا » مليوقيرا » حاول ان يفرض 
شعره على ا اس بنقودہ .. حاول أن يشترى المعجيين به يا مال ء 
كما تعود أن يشترى كل شىء .. فأغدق على أصحاب المجلات 
اللبتائية .. وهو مقتلم بينه وبين تعسه آنه شاعر أصيل . 

واتھیت ت من قراءة المجلات » ووضعتها على الائدة ‏ 
وتعمدت أن أضع العدد الذى يحمل صورة سانية على رآسما .. 
وارندیت بای » وتتساولت افطاری ف الفسرفة » ثم أبلغت 
البواب ء آن يدع أى فتاة قسأل عنى » تصعد الى غرفتى فورا .. 

كنت متتظرا سامية .. 

لم یکن بينى وبيتها موعد » ولکنی كنت واثقا أنها ستأنی 
لزیارتی .. نقد جاءت اس للاتفاق معى على موعد سفرنا الى 
لبنان » ولي تجدنی . .. ورعا خيل اليها أنى سافرت وحدى » 
وانی تخلیت عنها .. ولکنها ستأتی اليوم آیضا .. وأيضا لتتفق 
معى على السفر الى لبتان . 

والواقع النضی لسامية يدل على أن الداقع نلقیقی الذی 
يدفعها الى زيارتى لیس هو السقر الى لبنان .. ولكتها تحس ق 
آعماقها أنها فى حاچة الى .. فى حاجة الى مساعدتی .- ولکنها 


۱۸۵۰ 


لا تستطیّم آن تعرف سر هذه الحاجة .. لا تستطيع أن تبررها » 
لآنها لا تعرف آنها مريضة .. وأنها فى حاجة الى كطبيب ..فتلجا 
الى تبربر حاجتھا الى » چا عليه عليها عقلها الباطن .. وهو حاجتها 
الى السفر الى فبنان ! 

والواقع التفسى لسامية يدل أيضا » على آنا ليست فى 
حاچة الى الستر الى لبنان .. ولكن لبنان عثل لها الفترة التى 
قضتها تعيض ق‌حلمها الكبير » پان تکون مطرية ذائعة الصیت .. 
هذا للم الذي غذاه أبوها حتی صوره لها کحقیقة تعيش فيها 
.. ولكنها لا تستطيع أن تواجه هذا اللم الآن » بعد أن ضغط 
آخوها سليم فى عقلها الباطن. بقسوته » ويضربها .. كل مانستطیع 
أن تواجهه هو رغبتها فى زيارة لبنان . ٥‏ 

هذا هو الواقع النفسى لسامية .. 

وطال انتظارى لهاء حتى کدت أيأس .. 

وق الساعة الماشرة والنصف » سمعت طرقا على بابي .. 
طرقات مترددة هريلة .. 

وفتحت .. 0 

سامیة على الباب .. 

أكثر هزالا واصفرارا .. 

واستقبلتها مبشها » متعمد! أن أبدو فرحا بلقاگها » وقلت 
کمادتی > وأقا آچمع کل آعصایی وکل ذهنی : 

آهلا سامية .. 


IA" 


ودخلت مترددة » وهی تتلفت ق أوجاء الفرفة ء کےا 
تخاف أن يضيطها أحد » ثم قالت هامسة : 

س صباح اخیر .. 

وقلت پلا مقدمات وآنا أرفم صوتی لأبدو اکثر فرحا : 

س ان صورتك منشورة ف الصحف .. : 

لم اقل صحف اليوم ء ولا صحف خمسة عفر عاما مضت . 

وپهتت سامية .. 

وقفت كأنها تسمرت فى الأرض .. وعیناها مفتوحتان .. 
وفكها الأسفق ساقط من وچهها . 

ولم تنكلم .. فقط تنظر الى يهاتين المینین الفتوحتین .. 

وصحت مرة ثانية حتفظا بلهجتى الرحة : 

۔۔ اذا آخفیت عنی أنك مطرية .. انك تعنين .. 

وقالت فى صوت متحشرج » کان صوتها يخرج من حلتها 
دون أن عر يشغتيها .. 

س مطربة .. أغتى .. مطرية .. مطرية ., 

وقلت وآنا التقط الجريدة القدعة من فوق المائدة » دون أن 
آبدی اہتمامی بافالة التی تعاليها .. 

س انظری ,. الك جميلة ق الصورة .. 

ثم آقل اتها « كانت » جميلة .. لم أحاول آن أشعرها آنی 
أتحدث عن شىء مضی .. 

ونظرت سامية الى صسورتھا .. نظرت طويلا .. ووجهها 
پزداد اصفرارا ۔۔ واتقاسها تتهسدج .. ثم بعد قلیسل .. وهی 


۷ 


لا تزال ممسكة با لريدة تنظر قیها الى صورتها .. ايتسمت 
واتسعت ایتسامتها ...ثم شسدت قامتها .. ورفعت رآسها .. 
واستقرت نظراتها .. وضمت شغتیها .. ثم خفضت ذراعها الذی 
يبحمل الجريدة .. ونظرت الى نظرة متعالية » کآنها تنظر الى من 
فوق السرح .. وقالت ق صوت حالم : 

۔- لقد صفق فى الناس طويلا .. وقذفتتی احدی السیدات 
پوردة .. وكان الرچال يطلقون الرصاص ق الهواء » ویصیحون 
.. لعيون سامية .. وچاء ا واجه سركيس صاحپ مطعم زحلة » 
وٹوسل ا ای او سی لی بالغاء كل ليلة .. وقال انه 
سیتعاقد معی .. و ۰ 

واستمرت سامية تروی کل التفاصيل كبيرة وصغيرة عن 
نجاحها في حفلة زحلة .. وقد سبق لها أن حدفتنی عن هذه 
الغلة بالذات عند ما كانت تتحدث عن أبيها » ولكتها لم تذكر 
شيئا عن نفسها .. لم تذكر لی آنها غنت .. وأن الناس صفقوا 
لها .. وآن الجرائد تشرت صورتها . 

وانتسمت وأنا أحمد الله .. 

لقد تجحت خطتی » التى بنيتها على مفاجاة سامية بصورتها 
اللشورة ق الصحف .. تجحت فى اعادتها ,الى عملها الكبي .. 
الى الحقيقة الوهمية التى كانت تعيش فيها .. ولكنه تجح 
چزئی .. نجاح فى حل چزء من العقدة المركبة التى تعانيها 
سامية .. فقد کان يحب أولا .. اعادتها الى حلمها الكبين .. 
ثم بعد ڈلاے افاقتها من هذا اطلم .. 
۱۸۸ 


وسامية لا تزال تتحدث عن تفاصيل حفلة زحلة .. ثي فجاة 
تت قبل أن تتم كلامها . وجحظت عیناها .. وانطلقت منهما 
نظرات خائفة .. وسقط فکما .الأسفل مرة ثانية .. ثم سقطت 
الجريدة من يدها على الارض .. و .. صرخت .. صرخات حادة 
متتالية .. : 

وف الال أخذت أصفق بیدی .. 

وسامية تصرخ .. 

وأنا آصفق » واحاول ان بعلو صوت تصفیقی على صوت 


صراخھا .. 
ثم پدات آصیح وآنا مستمر فى التصفیق » وهی مستمرة فى 
السراخ : 


۔ غنی یا سامية .. غنی .. آسمعینی صوتك .. لا تسکتی 
غتى .. آم کلوم تشتی عجرد أل اطلب منها آن تفتی .. 

وهی لا تزال تصرخ .. وتتراجع من أمامى .. وکتراجع .. 
واصطدمت ساقها بحافة السربر فسقطت جالسة عليه .. 

وقلت آرید أن آصدمها عفاچاة آخری : 

س غنی یا سامية .. سلیم لن يضربك .. لقد تعمد لی الا 
يضريك راو ی 

وسکتت عن الصراخ فجاة 2 

7 0 ثم انطلق منها هذا الصوت 
التحشرج الذى لایر يشقتيها ورددت: 

سب سليم لن یضربئی . .. لن يضربتى ۔. سليم لن بضرینی .. 

۸۹ 


ثم ايتسمت .. 

0821 ابتسامتها فوق شفتيها .. ثم أغمضت عينيها .. 
وسقط کل چسدھا على السریر .. 

ونامت .. 
او اغمى عليها من عنف المعركه النفسية التى اجتازتها فى 
هذه اللحظات .. ۱ 

وفد كنت آعرف شادا پدات سامية فى الصراخ .. لقد 
صرخت عند ما اقتقل بها عقلها الباطن فجسأة من المرحله إلتى 
كانت تغنى يها » الى المرحله انتى بدا فيا سايم يضريها بقسوة 
حتی ٹکف عن الغناء .. اختفت من عینیها صورة الجمهور الدى 
يصفق لها » وارتهعت صورة صفعات سليم .. وقد صفقت لها 
ف هذه اللحظة حتی آساعدها على الاعتقاد بان ما تراه آمام 
عينيها ليس صغععا » ولکنه تصفيق .. وكان یساعدنی على تجاح 
هذه الفكرة ؛ أنها فى الواقع لا تحس با لام الصقم »انما كل 
ما تحس به هو صورة ايد تتحرك بالصفعات .. وهی تقریا 
تس حركات التصفيق .. وكنت بدلك أحاول أن أساعد عقلها 
الواعى على آن یغلب عقلها البساطن » ويتحرر من لوف .. 
وعتد ما فاجاتها بقولی « سليم لن يضربك > ء كنت آحاول آن 
أكون أنا صوت عقلها الواعى .. ولأنها تجهل آنی آعرف أن 
سليم كان يضربها » فكان من السهل عليها أن تستسلم بمقلها 
الواعى آلی .. 

وقجحت اططة .. 
۱۹۰ 


ولكنها نامت » أو أغمي عليها » وكان أكثر ما آخافه أن 
تفيق من نومها وهی فى تمس الال التى كانت عليها .. يمرب 
منها حلیها اٹکبیں .. وتضغشطه ق عقلها الياطن تحت ضغخط 
صفعات سلیم .. 

ورفعت چسدها كله قوق السریر » وغطیتھا باللاءة البيضاء 
.. ثم استدعیت خادم الفندق ؛ وأمرته أن پستقل سيارة اچرة 
ویذهب الى دکان سیم ویستدعیه حالا الى .. 

واعطیت الخادم بقشیشا کبیرا.. 

وجلست آفکر فى صدمة ثالثة آفیق بها سامية من حلمها 
الكبير .. وآدفع شخصيتها الى السو الطبیمی » حتی تارك عم 
الماشرة » الذی لا تزال تعيش فيه ء وتتتمل الى عدرها القیقی 
.. عمر الثالثة والعشرين .. 

وجاء سامی .. ودخل غرفتى مهرولا .. وسقطت عيتاه على 
آخته الراقدة على السریر » وصرخ فى لهفة حقيقية : 

ماذا حدث لها 3 

قلت فى هدوء آرطب به لهفته : 

- لا شيء .. مهرد اغماء بسيط .. 

قال : 

۔۔ متى آغمی عليها .. ولاذا .. ماذا فعلت يها .. 

قلت فى هدوء : 

۔۔ دعك من هذا الآن .. 

ثم بدات احلل له حالة سامية تحلیلا بسيطا حتى يستطيع 
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آن بفهبه .. وآکدت له أنه لم يبق الا خطوة واحدة » ویتم لها 
الشفاء .. ۱ 


ٹم قلت له وها ان ف عينيه .. 

- اليس ف باماکو تخت موسيقى شرقية ؟ 
قال فى دهشة : 

— اذا 

قلت : 


مب حتى تغنی سامية عصاحبته .. اننا ستقيم حفلا غنائيا ! 

وانطلق سليم بلھجته اللبنائية صارخا : 

- یخرب بيتك .. شر بتعمل فيها .. ان صوتها العن من 
مواء القطط .. 

قلت فى هدوء وآنا آپتم : 

سب أعرفه .. ولكن هذه هی الطرقة الوحيدة التى آراها 
آمامی سے 

قال : 

س الك ستفضحنا ق كل اليلد .. 

قلت : 

- لا هل للمدعوین أن سامية ستخنی .. قل لهم انك فقط 
تدعوهم الى حفل موسیقی . 

قال : 

س مستحيل .. مستحیق .. هذه نهآية سمعتنا .. 

قلت وأنا أمسك بيده : 


14۲ 


-- أرجوك يا سلیم .. ساعدلی .. لا عکن أن تکون أقل 
امتماما بشفاء آختك منی .. 

ونکس سلیم رأسه .. وسكت طويلا .. مم آخرج مندیلا 
واخذ عسح به العرق المتصبب على وچهه .. ثم قال وهو لاینظر 
الى : 

أن عند بعش المهاجرين بجیدون العزف .. واحسد 
عزف على الكمان .. وآخر عزف على العود .. وثالث على 
القانون .. والرق .. و .. 

وقاطمته : 
- هذا یکی .. متى ستقيم الخفل 8 

قال و کانه سلم آمره لى وله : 

س کماتشاء.. 

قلت : 

س غلامساءے. 

وهی رآسه موافقا > واستطردت قائلا : 

هناك شىء آخر .. ان سامية ستفيق الآن وهی تذکر 
كل ثیء عن أيامها عند ما 'ثانت تغنی .. الأيام التى کان أبوها 
پقنمھا خلالها بأتها مطربة كبيرة .. وأريدك أن تعاملها على أنها 
فعلا مطرية كبيرة 355 وكانها لا تزال فى عمر العاشرة .. واعتذر 
لها عن ضريك لها .. اعتسذر لها كأنك ضريتها آمس فقط .. 
واقنعها آنك معجب بصونها-. وكل ما هتانك أنك كنت عصبيا 
عند ما ضربتها ء وأن سر عصبيتك هو سوه حالة العائلة المالية . 


خقوب في اللوب الانسود ۱۹۳۰ 


ورقع سليم عیتیه الى ء ثم عاد وخفضهما وقال هامسا : 

اش ي 

وقمت من مکاتی ء وفتحت حقيبتى الطبية » وأعددت حقدة 
منشطة حقنت بها سامية » ثم كربت من آنقها قطعة مغموسة فى 
الأثیر .. 

وبعد قلیل آقاقت .. 

واحتشنها سلیم وهی تقوم من المراش وقال فى حتان 
كبير : 
- تعالى نعود إلى البيت با سامية .. 
وسارت مرتکنة عليه .. هزيلة .. صقراء ., وذراعه حول 
خصرها .. وقبل أن يخرجا » قلت لسليم وآنا ابتسم له ابتسامة 
مشجعة : 

-- هل اتفقت مع سامی أن عر على ق الساعة السايمة 2 


قال : 
- نعي .. سيأتى اليك ١‏ 5 
وخرج محتضنا آخته .. وقلبی تتمزق عليه وعليها .. 


او 
وتركت غرفتى » ونزلت الى قاعة الطعام لاتناول غدائى » 
ومررت على بواب الندق » وقلت له » وآنا أضع يدئ فی 
جییں : 
15 


۔ هناك فتاة زنجية ستسال عنی هنا فى الساعة الثامنة .. 
أرجوك دعها تصعد الى غرفتى عجرد حضورها .. 

ورفم پواب الفندق حاجبيه وقال فى اصرار : 

۔- مستحیل يا دکتور .. هذا ممنوع .. هذا قانون ., 

وآخرجت پدی من جيبى وفیها خسة آلاف فرنك » أى 
حوالی خسة جنيهات » ودسستها فى ید البواب : 

۔۔ أرجوك .. حاول .. الها مسالة هامة . 

وتقلصت أصايع البواب قوق اللقود » وقال وهو پہشم 
ابتسامة خبيثة 

ساحاول 3 


14۰ 


سج 

ق حوالی الساعة السابعة دحل سامی الى غرفتی » 
وصافحتی دون أن برقم عينيه الى .. کان یہسدو مٹھکا ء باعت 
اللون » كآنه قضى لياليه آرقا .. وكانت على وجهه علامات 
تفکیر عميق .. وق عينيه حيرة آجهدته .. 

وفاجانه قائلا » عجرد آن آجلس على المقعد الكبير الذى 
توسط ا حجرة : 1 

لقد عرفت الكثير عن طفولتك 1.. 

ورفع الى رأسه فى هدوء ء ونظر الى وبين شقتيه ابتسامة 
ساخرة وقال : 

سب ماذا عرفت 1 

قلت وآنا أسجل فى ذاکرتی کل خلجة ترتسم على وجهه : 

س عرفت آنك كنت تلعب مع الاطفال الز نوچ 7 

وارتعشت رموشه فوق عینیه » ثم جمع أصابعه ف قبضته 
حاولا أن يضغط على اعصابه حتی يحتفظ بهدوته .. ثم قال 
وهو عيل بظهره على مستف المقعد : 

۔ كنت أضربهم .. 


15 


قلت بسرعة : 

ہے وکتت تحمل اليم اطلوی والشیکولاته .. 

ونظر الى فى دهشة كانه تسجب من أين چست هذه 
الملومات .. ولم يرد على .. 

واستطردت قائلا پلهچة عادية وکل عينى قوق وجهه : 

۔۔ وكانت تأتی اليك سيدة زفجية تجلس محك وتروى لك 
آساطیر الزنوج .. 
واعتدل فى جلسته » ونظر آلى بعینین مختوحتین وقال 


متسائلا : 
سب سيدة زنچية 31 .. 
قلت : 


ان و 


وعقد ما بين حاجبيه کانه يحاول أن يتذكر » ثم قال بلا 


مبالاة : 
- لا اذکر 
خلت ق هدوء .. 
سب حاول أن تذکر .. 
قال والحجب يشتد فى عينيه : 


- لذا أحاول آن أتذكر ؟.. 
قلت وا آنظر اليه نظرات مابتة : 
لانی أريدك أن تذكر .. 
وقال فى حدة ووجهه يحتقن : 

۱4۸ 


- لاذا .. وما سر تفتيشك فى حیاتی » واصرارك على أن 
تعرف كل يوم من آیامی .. انی آحس بجو غریب يحيط پی منذ 
عرفتك .. أحس کان هناك موّامرة تدبر ضدى .. 

قلت فى هدوء . 

هناك ناس يحاولون مساعدتك .. 

وصرخ وهو يعتدل فى جلسته : 

سب مساعدتی فى ماذا .. ومن الذى طلب متهم آن يساعدونى 
۔. اذا .. اذا کل هذا الو الغریبٰ 3 

قلت وآنا أكثر هدوءا : 

لأنك مریض -. 

وانتفض رأسه فوق علقه » واصغر وجهه وقال وقد يدت 
شفتاه أكثر جفافا : 

- آنا لست مريضا .. 

قلت فى آصرار : 

- أنت مریض .. وتعلم أنك مريض .. 

قال فى حدة وقد بدأت مس رکة هائلة تشب فى نفسه» 
يحاول أن يهرب منھا فلا بستطیم : 

س مریض عاذا 7.. , 

قلت معتفظا بهدوئی : 

س مرض اسمه ازدواج الشخصية .. 

قال وهو یدیر عينيه عنى » وظهره سقط قوق مسند 
التمد : . 

۱۹۹ 


۔۔ ماذا یعنی هذا 3 .. 

قلت فى بساطة : 

58 آتذکر يوم قال لك آخوك سليم انك كنت ف الغاية ., 
نقد كنت أا معه .. ورأيناك هناك ترقص مع الزنوج .. 

قال ق صوت کالصراخ : 

2 آنا لم اکن ف الغابة .. ولم آرقص عمری مع الز نوج .. 
انی احتفرهم-.. وت واهم کاخی سلیم .. 

قلت وعینای لا تزالان فوق وچهه : 

۔- اتی آعرف انك لا تدری انك كنت هناك .. لو كنت 
تدری »لما كنت مريها .. 

قال صارخا : 

لا تقل آنی مریض .. 

ثي سكت .. ومال راسبه قوق مستد المقمد .. وپدان 
أتفاسه تتهدج .. ووچهه پزداد اصفرارا .. 

وطالت فترة مسکوته .. 

وآنا سساکت يجانبه .. وکنت آعلم أنه فى فترة سسکوته 
بخوض المعركة .. معركة يثيرها عقله الواعی لیکشف سر عقله 
انباطن .. 

وآخیرا قال كانه يخاطب تفسه : 

ىہ كل ما آحس به أن هناك أشياء تصدث لی ولا 
آذکرھا 5 آحس کان هذه الأشیساء اختفت‌خلف ضہاب 75 
وأحاول ان آخترق الضباب فلا استطیم .. 
بت 


قلت كأنى لم أسعه 
.هل تذکر المرآة الرئجية التى كانت تجلس مك ف 


صخرك وتروى لك أساطير الزنوج 1.. 

وجحظت عينأه آمابه كأنه عدهما ليخترق بهسا الضباب » 
ثم قال : 

الا .. لا آذکر .. هذه المرأة ليست ف حیاتی .. 

١ : قلت‎ 

انها فى حياتك .. انها أهم شىء فى حياتك .. 

قال ق اصرار .. 

سے الا آذكرها .. 

قلت : 


حاول .. الك تستطيع آن تذكرها .. 

وقطب حاجبيه » وسح العرق من فوق وجهه بکف يده > 
وقال كانه سکی : 

3-5 سو ہے استطيع .. 


RE 
: : ولوى عنقه الى‎ 
س ما دخل قصة سسوقدہاتا الآن .. اتك تحيرتى .. انك‎ 
: قلت سرعة‎ 
.. 9 عل تذکر متى سممت هذه القصة‎ - 


قال : 

55 انی آسمعها داھا ۳ انها قصة معروفة ومكتوبة ف کل 
الكتب التى کتبھا الفرنسيون عن تاریخ دولة مالی .. 

قلت : : 

5-35 ولكنك لم هرآها .. لد سمعتها .. وکنت صہیا 
صغيرا » وكنت تلمب ق الساحة المتربة مع الأطفال الزنوج .. 
وكانت تآتی اليك امرأة زئجية متوسطة العمر .. جميلة .. جيلة 
جدا .. وتجلس ق طرف الساحة المثربة فى ظل شجرة سنط .. 
وتناديك اليما .. قتذهب اليها قرحا ۔۔ وتجلس بجائيها على الأرض 
رغم ثيايك النظيعة الأنيقة .. فتمطيك بعض اللعب الصغيرة .. 
لعب من التی يلعب بها الأطفال الزئوج .. ثم كانت تروى لك 
حكايات .. مكاية املك سوتدياتا .. ثم تصرف عنك .. وقد 
نت تحب هذه المرآة .. تحبھا دون آن تدری سبب حبك لها .. 
ثم لم تعد المرأة تاتی .. وائنظرتھا طويلا .. كنت تنتظرها کل 
يوم .. ثم يدأت عنساها .. اختفت فى عقلك الياطن .. 

وكان سامى يتنفس خلال كلامى يصعوية .. وعیناه حامتان 
آمامه والعرق بزداد تصببا على وجهه .. وأصابعه متشنجة فوق 
مسندى القعد .. ویغوص ف جلسته کاته بحاول أن یختبیء 
من شیء .. ثم همس ق صوت كالخوار .. صوت ينطلق من 
داخله » کآن شخصا آخر يعيشن ف معدته : 

س لا آذکر .. لا آذکر .. 
قلت فى بساطة اعقيقة : 
١ ¥‏ 


س انك تذكرها چیسدا .. تذكرها لا بذاکرتك .. بل 
بأعماقك .. بل افك لا زلت تبحث عنها .. أعماقك تبحث عتھا .. 
وقد رآيتها .. وتنيعتها .. رأيتها منذ مدة قريبة .. أقد كنت معها 

وقال وصوت الخوار يصطدم بآتفاسه التمدچة : 

س آنا ., آنا .. مستحيل .. اذا أبحث عنها .. 

قلت فى هدوء يحمل قوة المناجآة .. قوة الصدمة : 

- لأها أك .. 

وقفز صارخا صرخة مجتونة : 

-. آنت نون .. آمی مائت .. ماقت .. 

قلت : 

س لم تكن آمك التى مانت .. 
قال + 

- أنت جنون .. انت تكذي .۔ 

قلت وصوتی الهادىء يرن فى وسسط صراخه » وعیتای 
مركرتان فى عينيه کانی أملى عليه ارادتی بالتتويم المناطیسی : 

س أنت تعلم آئی اقول القيقة .. شىء فى نك یلم أن 
هذه هی القيقة ۰ حاول أن تواجه اللقيقة .. حاول أن تصل 
آلیحذۂ الشیء .. انك الآن تشك ف القيقة .. انك لست متاکدا 
من أنى كاذب .. ولكنك ققط تشك ف افقيقة .. أريدك آن 
مجتاز مرحلة الشك .. يجب أن تجتازها .. 

وش 


وت وس ا اق و و 
آصیح کل وچھه عینان .. 

س آفت جنون .. وترید آن تجٹنی .+ 

ثم رفع مقعدا صغيرا وقذقنى به وهو لا یزال یصرخ : 

لا تجننی .. لا ٹچنٹی .- 

ووجهه يرتعثن .. والخلجة التى فوق شفته الملیا آشسد 
ارتعاشاً حتی تکاد تتخلم من وجهه .. وعیتاه الشیفتان قیهما 
لمان قوی .. لمان أقرب الى لعان اطنون . 

وکنت متعودا على هذه اطالات التی ينقلب فیها الجنون 
الهادىء الی جنون عنيف .. وتعلمت بالمران كيف أتجنب ثورة 
مرضاى » فتجنبت بسرعة المقعد الذى قذفتی به .. وعدت أنظر 
الى وجهه فی عدوء .. 

وانتبه سامى على صوت اصطدام القعد الذى قذف يه .. 
ونسمر فى وقفته .. يبحلق فى المقعد الملقى على الأرض .. ثم 
يبحلق فى وجهى .. وأتفاسه لا تزال تتهدج .. 

وخفت أن مدآ .. 

وآلقیت نظرة سربعة على ساعتى .. 

انها الثامئة بالضبط .. 

وقلت لسامى وآنا أحاول أن أثيره آکثر : 

س افك ستراها الآن .. 

قال » ولعابه يخرج كرغاوى الصابون فوق شفتيه » من 
شدة تهدج آتفاسه : 
af‏ 


وهم أن پصرخ من چدید .. وصوت الخوار ينطلق من تحت 
لسانة بلا كلام ۔۔ 

وق هذه اللحظة سحت نقسرة خفيفة على باب غرفتی .. 
ونظرت الى الباب » فلمحت ظل قدمین صغيرتين تطلان من 

وقلت لسامی فى هدوء : 

-- لو فتحت الباب الآن ستراها .. 

ولم يكن سامی قد سمع التقسرة على بابى .. فاحتیست 
سرخته .. ونظر الى فى ذهول پئیر الشفقة » وقال کالتائه وهو 
بتلغت حوله : 

ایت أى پاپ 3.. 

قلت : 

س پاپ الفرقة .. 

وظل ف مکانه ينظر الى فى ذھول .. 

وعدت أقول له فى لهجة فيها رلة السيطرة .. سیطرتی على 
شخصيته : 

سب تحرك .. اقتح الاب ! ۔. 

. ولم يتحرك .. ۱ 

. فجذبته من ذراعه فى قوة ولکن بلا عنف ء وآنا آفول له : 


ne 


کر اتح الياب .. لامك .. 
ونظر سامى الى الباب .. ثم عاد ينظر الى کانه یسستنیث 


وقلت له فى حدة : 

س افتعم الباب .. لتتأكد بنفسك آنها آمك ۔ ۰ 

ومد سامی يدا مرتعشة ء يوداد ارتعاشها کلما اقتربت من 
الیاب .. وأتفاسه تزداد تهدجا .. 

ثم مرة واحدة .. فتح الباب . 

ورأى بیندا واقفة أمامه تيتسم .. 

وتراجم الى الوراء .. 

والخلجة فوق شفته العليا تزداد ارتعاشا .. والعرق يتفصد 
من كل قطعة ق وجهه .. ۱ 

وظل یتراجم .. 

وكانت هذه هى آهم خظة .. اللحظة التى ینتقل فیها سامی 
من شخصية الرجل الاییض الى شخصية الرجل الزنجی .. 

کات هذه هى اللحظة الوحيدة التى أستطيع أن آستنلها 
لأساعد عقله الواعی على اكتشاف عقله الباطن .. ' 

واقتربت منه وآنا أنظر اليه بكل عينى » وقلت له ق صوت 
آضم فيه کل مالى من قوة تائیر : 

- انظر الیها جيدا .. لا ترقم عیليك عتها .. انها تشبه 
المرأة الأخرى .. المرآة التى كنت تراها فى صغرك .. ائها تكاد 
تكون هی .. انظر اليها .. لا تفقد سيط رتك على تفسك .. انك 
لج 


الین تذکر ا مرآھ الأخرى .. الها تشبه هذه الفتاة .. تفس العينين 
.. والشقتين .. وتفس الايتسامة .. وتفس اللون .. و .. 

وسامى يتراجع من آمام پیندا .. وكان تراجمه دلیلا على 
أن عقله الواعی لم يذب يعد آمام عقله الباطن .. وطل يتراجع .. 
وهو يتخبط ف قطم الأثاث .. ویکاد بقع فوق كل قطعة .. وكله 
برتعش .. خطوانه ترتعش .. یداه ترتعشأق .. وجهه برتعش .. 
وأنا لا اکف عن الکلام .. اتکلم پاسےتمرار » خاطبا عقله 
الواعى » حتی آنصره على عقله الباطن .. ثم سقط سامن فوق 
القعد الكبير .. وآمال راسه الى الوراء .. وفنض عینیه .. 
وآتهاسه تنهدج .. وعرقه یتصیب .. 

انه ليس نا ما .. 

ولیس مغمی عليه .. 

وأتا واقف أنظسر اليه يكل عينى .. آرقب کل خلجانه .. 
وبيندا واقفة عند الياب تنظر اليه فى لوعة وخوقه ... 

وکنت أتنظر كلمة واحدة تخرج من قمه .. 

کلمة واحدة هی التى ستحدد مصیره .. 

لو خرجت هذه الكلمة بلغة « الولف » » فقد خشل 
العلاج .. ولو خرجت باللغة العربية فقد تجح السلاج 
و لححت ۔۔ 

وفتح سامی عینیه .. ونظر الى بیندا نظرات تائهة كانه بنظر 
اليها مع بعيد .. من بعيد جدا .. ثم عاد وأغمضهما کاثه ينظر 
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أبهما الى داخل تفه ۔۔ ووچهه یزداد امتقاعا .. أصيح وچهه فی 
لون الوت .. وبعد فترة فتح عينيه مرة أخري .. 

وخرجت الکلمة ۳ 
“تكلم بالاغة العربية ولهجته اللبنائية ضميفة مريضة متهافتة.. 
قال : 

س نمي ., أتها شیهها ٠.‏ : 

وجلست على المقعد فى راسة .. راحة الاتتصار .. وقلت 
وآنا أبتسم كانى استاذ يختبر ذاكرة تلميذه : 

د تشبەمن ۲ .. 

وألقى سامی نظرة آخری على پیندا الواقفة على الباب » 
ثم التغت الى غالا : 

سے تسه المرآة الاخرى .. آنی أذكرها الآن اما .. ھی 
التی روت لی فضة اللك سوتديانا .. وكنت أنتظرها لتروی لی 
مزیدا من الاساطیر .. و کنت اتشیث بها عندما تهم أن تت رکنی .. 
والح علیها لتبقی معى .. ثم كنت آسیر ممها حتی شاطی» النیچر 
.. وهناك تصر علی‌آن تترکلی .. لا آدری اذا .. ثم تعبر وحدها 
الجسر المقام هناك .. وآعود وحدی إلى البیت... حزینا لگنا 
ت رکتنی .. ۱ 

قلت وانا محتفظ بابتسامتی : 

س هل كنت تحدث آباك عنها ۶ .. 

قال : 


۴۰۸ 


- لا .. كنت آشعر أن بينى وبينها سرا لا يصح أن أظلم 
عليه أحدا .. ولم آكن آدری ما هو هذا السر .. و .. 

والتفت الى وهو يشب بعنقه تحوی وقال فى صوت أضعف 
من أن يحتمل ثورته : 

-- من قال لك انها أمى 1۶ .. 

كلت : ١‏ ۲ 
- مسآروی لك كل ثیء .. دعتى أولا أحقنك بحقنة 
منشطه .. انك قى حاجة اليها .. 

وكان فعلا فى حاجة الى حقنة متشطة .. كنت آخاف على 
قليه ان عقف تحت ضسغط الازمة التى يجتازها » والمجهمود 
العنیف الدى بدله .. 

وقمت من مقصدی لأعد اللقلة » ومسامى يتبعنى بعینین 
" عاترتین .. وہیندا لا ترال واقفة عند ال ہاب تقل عینیها بینی وبين 
سامى ف ذهول » کانها تنظر .الى نوس قوم بها ساحر » و کلما 
التقت عیناها بعينى سامی اتسمت له ق تردد کانما] تذکره 

ولم يكن يبدو على سامی آنه پذکرها .. كان ينظر اليا 
. نظرات ضعيفة كانه لا يزال بقارن پینها وبين الرأة الأخرى .. 
ولم یکن وجهه يرتعش » ولم يكن لاتفاسه صوت س كما كانت 
تصفه لی پیندا عندما پراها ویتیمها الى القرية - ولكن وجهه 
كان مستقر! » وأنفاسه تهدأ ق صدره .. وعلى شفتيه ايتسامة 


تقوب في الكوب الاسود ۲۰۹۰ 


وقفت لبيندا وأنا آعد اسلقتة : 
۔ اچلمی پآ پیتدا .. وآغلقی ألياب وراءك 1 
. واغلقت بیندا الياب » وتقدمت ف خطوات مترددة » وعدلت 
المقمد الصغير الذى آلقاه سامى على الارض ٤‏ لتجلس عليه .. 
والتفت.الی سامى لاری تماپیر وجهه .. كنت أخثى أن یغصب 
لان فتاة زتجية تجلس ممه ق نفس الغرفة » وق نفس مستوى 
الاحترام .. ولكته لم يغضب .. بالسکس حاول أن يقوم من 
على مقعدہ لیفسح مكانه لپیند؟ .. ولکنه عاد وسقط على القعد 
من شدة تعيه .. وابتسامته لا تزال بين شفتیه .. 

وجلست بيتدا آمامه وهى. تنظر اليه وابتسامة كبيرة تمرح 
فوق آستانها البيضاء . 

ثم التفتت الى کانها تستخیث بی .. 

انه لا پذکرها .. 

لا يذكر آنها زوچته .. 

ولا بذکر آنه تعود أن يتبعها كلما رآها .. 

وابتسمت لبيند! أطمئئها .. 

ثم کشفت عن ذراع سامى وحقنتسه ء وهو یقسول باللغة 
العربية .. وكان حديثه باللغة العربية زيادة ٹاکید لی بآله التصر 
تهائيا على عقله الباطن .. عقله الباطن اصبح ضعيفا مهزوما آمام 
- عقله الواعی : 

- آلن تروی لی القصة 7 

قلت وأنا آتسم : 
۳۰ 


5-5 اصیر ۰ 

ثم فتحت دولابى وأخرجت زجاجة كونياك كنت أحتفند 
بها » وآعطیته كأسا .. شربه وهو ينظر الى يمينين شاکرتین .. 

ثم جلست قبالته على حافة السرير » واخذت آروی له كل 
القصة .. كل شیء .. كل التفاصيل .. وأشرح له حالته .. حالة 
ازدواج الشخصية .. والتصرفات التی کان ياتى بها دون آن 
ايشعر .- وهو يتابعنى بعينين دهشتين والمقنة المنشطة وكاس" 
الكوتياك يصبغان وجهه يلون الیاۃ .. وكان يقاطعنى : 

س هل فعلت هذا .. آنا !! 

وآرد عليه : 

س نعم .. وستجد الدليل بتفسك ؛ 

الى أن رومت له قصة أنه .. وقصة ولادته وطفولته یھ 
قلت له اتى رآیت أمه » ووصفتها له .. 

وتعقد وجهه فى تآثر عميق + وقال : 

-- کل ما كنت أسمعه ء اشاعات تقول ان أبى تزوج فى 
صغره منامرأة زنجية .. ولكنى لم آکن آصدق هذهالاشاعات.. 
ولم أكن أعتقد أن أبى يبلغ من القسوة الى مد أن يحرم آمی 
مني ۰۰ 

قلت : 

۔. ان آباك معذور... اله ضحية المجتمع الافريقى الذى 
فرق بين الزوجة الزفجية والزوجة البيضاء .. 


۲۹ 


وهز سامى رأسه » وشفتام مقلوبتان فى مرارة کانه لا يقبل 


عذرا لأبيه .. 0 1 
ثم الفت الى بیندا وقال لها باللغة الفرنسية : 
2۳ وهل الآنسة تلم كل ذلك 1 


قالت فى حياء وهی ترخی عینیما : 
-. لم آکن آعلم فك این عمتی 1 
ا ا و قرط 
بصوت میهور + 
وهل آنا اين عمتك 7 
قالت فى خفر د 
وقلت معقبا : 
وهی زوجتك آیضا ! 
واتتغض واقفا وصرخ : ۲ 
-- وتزوجتك آشا.. مستحيل .. مستحیل ۔. هذا ادعاء .. 


هذا کت .. 
و اغرورقت عینا بیدا باللسوع .. 
وقلت لسامی فى هشوء : ۱ 
-- ان زواجك مسجل ق القبيلة ۔۔ وکل آفرادها یشهدون 
عليه .. 
قال ق حدة : 
ل ولو۔۔ 


۳۹۲ 


قلت : 

هل تذکر قصة هذا الخدش الذى بشق عنقك .. 

ورفع كته بحركة تلقائية وتحسس اذدش ف عنقے کان 
ناموسة اسعته .. م قال فى حيرة : 

س لا .. لا آذکن 1 

قلت : 

س اقه خدش حدیث .. لم عض عليه أكثر من أريعة آیام ۔۔ 

قال : 

... أعلم ذلك .. ولکنی لا أذكر شیتا عنه . 

قلت وأنا أنظر الى یندا : 

س ان پیندا مستطيع آن تذكرك په .. 

ولم تتکلم پیندا .. رفست آصابمیا ومسحت بها دنوعها .. 

وعدت آقول لها : 

س تکلمی یا پیندا .. لم بعد هناك شىء تخليه .. 

واسقطت بیندا رآسها فوق صدرها ‏ وقالت فى صسوت 
خافت : 

س کنا قد انتهینا من الرقص .. وأردت أن تجذینی داخل 
الکوخ .. ولکنی فررت منك الى الشابة .. وأخذت آجری » 
وآنت تجری ورائی .. واحن الاثنين نضحك .. الى أن طشت 
بی .. لم تلحق ہی لأنك آسرع منی .. بل لانی سمحت لك أل 
تلحق ہی .. وأمسکتنی .. وافتعلت القاومة .. أحاول ان آهرب 
منك .. وأنت تحاول أن تمسكتى من شعرى .. وخدش طغری 
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عنقك .. قصيا عنی .. وسال الدم .. فجغفته لك پشفتی .. ثم 
عدا الى الکوخ ۱ 

وظل سامى ینظر الیها فى تعجب واهتمام ء كآنه يحاول أن 
یکتشف هسه ق وجهها .. 

ثم عاد وجلس على مقمده » ووضع رأسه بين کنیه . > وظل 
سامتا.. 

وعادت پیندا تجفف دموعها يكفه يدها » ثم رفعت رأسها 
فجاة » وقالت لسامی فى حدة : 

- آتا لا پھمسنی ألك تروجتنى .. كل ما بهسنی آنك 
كنت تحبنی 1 .. 

ورقم سامی رآسه اليها » ونظر الیها طوبلا .. وظل ابتسامة 
مسكينة يطل من شفتیه .. ثم آلقی برآسه الى الوراء وآسنده 
على ظهر القعد » وقال فى صوت هامس کاله يحادث تسه : 

-- انتی ماتيس .. آبی آبیض ء وأمى زتجية 1 

قلت كأنى آخفف عنه : 


هذا ئيس عيبا 1 

قال : 

س لا يادكتور .. انك لاتمرف كيف يعامل الناس الاتیس 
اقلت : 


- هذا عيب المجتمع .. ولیس عيب الائیس .. ان المائيس 
اسان کامل ء ومن حقه أن نوش مكاته على المجتمع .. على 
أى جتم . 


۲٤ 


3 


وهر سامى رآسه فى استخقاف » وقال وهو بهز كتفيه كآنه 
زا عصیبته : ۱ 

سے مٹری یم 
5 ثم عاد يضع رأسه بين كفيه .. 

وقامت پیندا واقفة فى عصبية » ونظرت الى کانها تلومنى » 
لأنى آفتدتها #اثيرها على سامى » وقالت فى حدة : 

-. يجب أل أنصرف الآن .. 

قلت واتا أبتسم لها فى امتنان صادق : 

س شكرا .. لقسد اديت دورك كنا آردته .. لولاك لما 

ونظرت الى فى ازدراء » ولم تمد يدها لتصافحنی .. 

وهمت أن تتجه الى الباب » وقجأة رقم سامی رأسه » وقال 
لها فى صوت ثايت کانه اتھی من اتخاذ قراره : 

- اتنظری .. سای مك 1 

واشسمت پیندا ابتسامة مترددة » ووققت فى حيرة کانها 
لا تصدق أن سامی سیذهب معها . 

ومد سامی يده بصافحنی .. وقال فى لهجة جديدة » لیس 
فيها کلامه الکثیر ء ولا ضحکاتہ الفارغة : 

س شکرا یا دکتور .. آحس بأنى استرحت . 

قلت واا اصافحه : 

س متی آراك ۶ 

۲٢ 


قال : 


ب سآمر عليك .. 

قلت : 

يجب أن أراك مرة ثانية ی. انی مسافر كما تعلم بعد 
شحف 1 

قال : 

س ساحاول .. 

ومثی مرفوع الرآس الى پیندا .. لا ينظر الى بوز حذاله 
کمادته .. ١‏ 


وقالت بيندا في صوت خافت : 

۔. اعتقصد أنه يجب أن ال وحسدی » وتلحق بی فى 
الشارع . یل رد ی و وک 
ویچب ان اخرج متسلله ۱ 5 

وارتقم راس سامی ف کبریاء » وقال كانه اسان جدید ‏ 
و لهجته اللبنانية الضخمة تمل شدقيه + 

- ألم تقولى انك زوجتی . ا زوچتی لا تفج من سکن 
متسللة .. لا آحد پستطیم أن عسها .. 

ووضم ذراعه فى داعا وجذیها نحو الباپ ۔. 

والتفتت الى پیندا تبت تبتسم ابتسامة كبيية .. تشکرنی بها .. 

وسحت وراه سای : ۴ 

سد آین تذهب 1 1 

وکال ساس وهی يلتق وهای عم ران 

لحف 


تب لست آدری .. 1 

وکنت أعلم أن آول ما سيحاوله سامى يعد آن يخرج هو 
أن یتاکد بنفسه من صسدق المعلومات التى آدليت له يمسا - 
. سيحاول أن یکتشف ينفسه تاریخ حياته .. وأصل عقدته 

واغلقت بابى وراءهما » والفیت نی على القعد الكبيي 
وأنا اتنهد ق راحصة .. ثم أمسكت بدفتر مذکراتی الطبية ۾ " 
وآخذت آسج ما حدث .. 

ولکتی لم أتم تسچیل مذكراقى .. 

گس مه 

و 

وق صباح اليوم اتالی » وف الساعة العاشرة .. دوت 
طرقات عنيفة متعجلة على پايی .. ودخل سلیم مهرولا ولهجته 
اللبتانية تتدفق آمامه » وهو يصيح : 

س پا دکتور .. سامی لم یمد الى البيت منذ ليلة آسس .. 

ونظرت اليه فى اهتمام وقلت : 

- هل سآلت عله ف القرية .. 

قال وهو يكاد يبكى : : 

سب مسالت .. اله لم يذهب الى هناك .. ماذا قملت به 
یا دکتور ؟ 

قلت : 

سس وهل سالت عن بیندا 8 
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قال : 

ا وجدتهم فى القرية يبحثون عنها آيضا .. انها لي تذحب 
الى هناك .. طمئنى يا دكتور .. ماذا قعلت بای 2 

قلت : 
ب اطمتن .. آخوك شفی .. ومھما حدث سیعود اليك 
انساٹا سليما .. 

قال : 

- كيف آطمٹن .. 

قلت : 

سے تق ہی .. 

والواقع اتی لم آکن مطمئنا على سامی .. الى اعرف أن 
الطريقة التی عاخته بها » قد تودى الى ٹکسة ., قد يعود فى 
حالة سوا مما كان فيها .. ولکنی أخفيت عناوق عن سلیم » 
وقلت له بسرعة حتى أشغله عن التفكير فى سامى : 

- هل أعددت اللفلة الموسيقية و 

قال : 

ند تعم .. آعددتها .. ولكن و۔۔۔ 

وقاطعته قائلا : 


س متی بدا و 

قال : 

۔- فى الساعة الثامنة .. 
قلت : 


YA 


۔-۔ وهل عامفت سامية كما أوصيتك ۶ 

قال : 

۔. نعم .. عاملتها کانها لا تزال فى العاشرة من عمرها .. 
واعتذرت لها آلف مرة عن شربى لها .. وأقنستها آئی مسجب 
بصوتها .. رغم انی متاکد آئی سأضربها مرة آخری لو سمعت 
اصوتها .. 

قلت : 

-- وماذا كان تآثير كل ذلك عليها ؟ 

قال : 
الدولاب ۔ رت رات الندعة اع 2 
ٹم استممت هذا الصباح الى آنشطوالة ام كلثوم دون أن تبكى ۔ 

قلت : 


ع هال .. 

وعاد يقول فى لهنة : 

ب ولکن سامی .. 

خلت 5 7 

س أطمئن .. عد الآن الى دکانك . وسآكون ضین المدعوين 
فى حفلة الساعة الثامنة . 

وهر رآس فى می وخرج .. 

ولکنی كنت أفكر ف سامی . . وکنت آسال تسى ف لهفة : 
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بقيت فى الفندق طول النهار أفكر پنصف عقلی فى الصدمة 
الثاقية التى أعدها لسامية » وأفكر یالنصفت الآخر فى سامى .. 

كنت فى التظار أن يزورنى سامى .. وكنت متلهفا على 
آخباره والاطمثنان عليه .. كنت أعلم أنه يجتاز الآن مرحلة 
الطفولة بالنسية للحياة الجديدة التی فتحتها آمام عينيه .. حیاته 
كاين لام زتجية .. حياة الماتيس .. وکنت آخاف عليه من هذه 
الطفولة .. أخاف ألا بحتمل عقله هذه الياة الجديدة » فيعود 
ويختل » ويضسف آمام عقله الباطن .. 

ومرت الساعات ولم بات ساأمی .. 

ترى آین هو ۶ 

هل آخذ پیندا وفر من المديئة » حتى لا پواچه الناس الذین 
بعرفهم » وهو تصف زلچی 1 

هل يحاول أن يتحرى صدق المعلومات التى آدلیت له بها و 

لا آدری .. 

وق الساعة السابعة والنصف مساء كنت مرتدیا ابی .. 
بدلة كاملة غامقة اللون » وعم اللهب الذى شح من الأرض 4 
وخرجت من الفندق ء وف يدى حقيبتى الطبية الصغيرة »> 


۳۳۰ 


واتجهت الى بيت سليم .. بيت العائلة التى قحسل كل عقد 
افرقیا اللفسية .. 

واستقيلتى سليم على الباپ جزعا » وقال ولهجته اللبنائية 
قرتعش بين شفتیه : 

لا أدرى لاذا طاوعتك .. ان هذه الحغلة مهزلة .. اما 
فضيحة ستتحدث عنها كل الجالية اللبنائية ق ياماكو .. 

قلت ف اختصار : 


- الهم هو شفاء سامية .. 

ثم استطردت فى لهفة : 

_۔_. هل جاء سامی 7 

وأجاب كأنه يندب آخاه : 

۔ آیدا .. لقد بحثت عنه ق الدينة كلها » ولم آجده .. 

ودخلت وراءه .. 

وكان سليم قد آعد صالة البیت كما أوصيته أقام متصة 
كبيرة فى السدر ء جلس عليها الوسسيقيوث .. وصف أماهها 
مقاعد المدعوين » حتى بدت کمسرح صخیں د 

وتلقت الى وجوه المذعوين » وقدمتى سليم الى بعضهم 
پاسمی كاملا .. و .. من مصر .. أتهم چمیعا پحنلون طاہما 
واحد! رغم اختلاف آشکالهم 7٦‏ كلهم يحملوث فوق وجوههم 
هذه الصرامة ء التى تدل على الصراع العنيف الذى عاشسوا 
فيه » وهذه القسوة التى بجمعوا'بها آموالهم » وهذه الآلية التی 
نسيطر عليهم وتخنق عواطفهم .. كل منهم آلة تجمع التقود .. , 
وعيوتهم باردة .. وابتساماتهم لزجة :. ویشربون النبيذ الذی 
قدمه لهم صاحب البيت » فى شراهة » کانهم يبحثون عن الدفء 
فى هذا الجو انار .. وحتی آفراد الفرقة الومسسيقية » رغم 
اكالم المضحكة المتباينة » تعلو وجوههم تفس الصرامة > 
والعيون الباردة» والانتسامات اللزچة .. ویمزفون على آلانمم 
كأنهم یمزقون الارض .. بعتف .: وبلا احساس .. وقحت مقمد 
كل منهم ء کاس النبيذ ! 1 
۲۲٢‏ 


ويد المدعوون الذين عرفنی بهم سليم یسالوننی عن مصر » 
و دون حماسا مفتعلا » معالی فيه » للحروية .. 

وأخذت الفرقة الموسيقية تعزف أحد البشارف القدعة .. 
وتقاسيم على العود .. وعلى القاقون .. 

وأكا أتلغت بين الین والين الى سامية .. 

کاقت سامية جالسة ف ركن بعيد من الصالة ...لم تكن 
تشترك فى استقبال المدعوين ولا فى الفاوة بهم .. ولم تکن ۔ 
ق حالة قسمح لها باستقپالهم آو الاحتفساء بهم .. كانت پاهتة 
اللون .. شفتاها ترتعشان رعشه خفيفة .. وتدور بمینیها ف 
نظرات حذرة مترددة » كأنها تبحث عن شیء .. 

وكنت أعلم اطالة التى تعانيها .. 

انها الآن تواجه لأول مرة حلمها الكبير الذى عاشت فيه 
طغولتها .. عاشت فيه كحقيقة .. ولکنها يدأت تشك ق حلمها » 
بدات تشك ف القيقة الوهمية .. فان البيت لم بشهد حفلة من 
هذه الفلات الا فى أيام آبیها .. فاذا كان الم حقيقة ء فلاہد 
أن یکون آبوها موجودا فى الحفل .. لو رات أياها لتاكدت لها 
المقيقة .. وان تجد أباها .. ولن تجد اللقيقة .. ستعلم أن هذه 
حفلة من حفلات حلمها الكبير الت ىتنتى فیها .. ولكن آباها لیس 
موجودا .. وهی تدور بمینیهاتبحث عنه .. تبحث عن المقيقة .. 
ولن تجد آپاها .. ولن تجد الحقيقة .. ستعلم أن ما تبحث عله 
ليس حقيقة .. آنه وهم .. قاذا اکتشفت أنه وهم .. أفاقت ! 

وظلت سامية تطلق حولها هذه النظرات الذرة الترددة .. 

۳۳ 


ووجهها یزداد بياضا »> وش فتاھا تزدادان ارتعاشا » وعيت اها 
تردادان اتساعا ...الى آن اھت الفرقة الوسيقية من عزف 
البشارف والتقاسيم . .. وبدأت أصوات ا مدعوین تر E‏ 
-_. للخمور » والقحکات الصاخبة وت و 4 
س قم وقف على المنصة » وآعان أن سامية ستفنیآقبیة 
لآم کلشرم .. 
وقال سليم ق حدة : 
۔ مستحيل .. لقد غيرت رآبى .. لن أساعدك ف خطملك 
.. آئی لا آقهمك . . ولا أريد أن أخهمك .. زھقت با آخی .. 
قلت : 
س قم .. من آچل سامية .. 
قال فى اصرار : 
-- أهون على أن وت ء من أن تغتی أمام الناس .. 
قلت : 
- انها لن تفت .. 
قال : 
۔۔ من أدرالك ؟ 
- قلت : 
س آئی متاکد .. 
قال : 
- ولو .. لقد ضسيعت منى آخی .. وان آسمح لك بان 
تضيع أختى .. 
قلت ق لهجة حادة : 
Yt‏ 


- هذا لیس وقت جدال .. قم وقدم سامية للغثاء .. والا 
ساقدمها أنا .. 


ب ان تستطيع .. لقد اصپحت آ6 السئول عن سامية .. 
ع و افقتك .. 

قال فى تردد : 

سب لقد سحبت موافقتی .. 

قلت: 

س تذکر أن کل ما استنتجه عن حالة سامی قد ثبتت لك 
صحته .. وهذا يكفيك لتجازف معی ف علاج سامية .. 

ونظر الى سليم نظرات حائرة » وواجهته بنظرات جامدة 
صارمة .. ثم تردد قليلا » ورفع کاسه وقذف بكل ما فيه ف 
جوقه » ثم قام ووقف على المنصة ورفم ذراعيه لیسکت 
المدعوين » ثم قال يصوت عحشرج ء وهو ينظر فى وجوه الناس 
نظرات حادة متحدية » کاله يتهددهم : 

الحوائى .. أقدم لكم الآن مفاجاة .. آغتی سابية 

ومرت لظة بهت الناس فيها .. لم يكن أحد منهم يمام 
آن سامية تستطیم أن تغتى .. تم التفتوا جميعا ناحية سامية 
والدهدة لا ترال عائقة ف عيولهم .. ثم بدآوا یمستقون » 

كقوب في الثوب الأسود ۰ ۲۲۵ 


تصفيقا حادا متواصلا » وقد علت. شفاههم ايتسامات ساخرة » 
كأتهم على وشك آن بشاهدوا مسرحية مضحكة .. 

رارت سام آل الؤو اعت فا ميت ميوت اال 

وت تشہثت عقمدها ء وف عينيها نظرات جزعة .. تقد اختلطت ق 

خیالها س مرة انية ۔ حركة الایدی وهی تصسفق > بحرکة 
دی سلیم عند ما کان يصفعها اذا همت بالقناء .. . ولکن عقلها 
الواعی تنبه الى آن سلیم قد اعتذر لها عن صفعها » ووعدها 
ألا مود ویضریها » وآقم لها أنه معجب يغنائهسا . . قمادت 
واعتدلت فى جلستها .. وانطنات نظرات ا حوف فى عيئيها » 
وحلت شلها نظرات التردد والشك .. ووضعت أصيعها فى 
فمها كالأطفال » ثم رفعته من فمها .. کاتما تنبهث الى أنها 
ليست طقلة | 

تقد بدات الم کة تقترب الآن من ذروتها .. 

مع ركتها النفسية .. 

المعركة بين عقلها البساطن الذى لا يرال یمیش ق عمس 
العاشرة ء ويسيطر عليها .. وبين عقلها الواعى الذی يحاول أن 
يتحرر من هذا الوهم الذى عليه عليه العقل الياطن .. 

وظلت ق مكاتها .. 

وأتفاسها تردد ف حشرجة نا تخرج من منفاخ متقوب ۔ 

ووجهها اصح فى لون الفراغ .. 

وعیناها تلسان بالشك واطية .. 
, وجاء سلیم وجذیها من ذراعها ف رفق وهو.يقول : 


۹ 


-- تعالى يا سامية .. الناس ينتظروفك ! 

واستسفمت طذبه آخيها 58 وقامت .. وسارت بين الدعوين 
متخشبة کانها تسیر ق ومها .. ساهمة .. مبهونة .. اتقفاسها 
تخرج من المنفاخ المثقوب .. 

وساعدها سليم على ارتقاء المنصة .. 

حخملها حملا ¢ وأوقتها أمام الساس > كانه يزرعها 5 
الأرض ٠.‏ 

وظلت سامية واقفة تنظر الى الساس فی حيرة » اها 
لا تدرى اذا وقفت أمامهم .. والعرق البارد يتقصسد قوق 
وجهها المريض .. وسكت الناس ف انتظار أن بدا فى الغناء .. 
وهی لا تزال تنظر فى وجوههم فى حيرة .. نظرات شاردة «. 
مترددة .. ثم بدآ الناس يتصايحون : 

. ب غنى با سامية .. أسمعينا یا سامية .. 

وهی ترتعش فى وقفتھسا .. والبلاهسة ترقم على كل 
ملاعها ., 

وكتت اعلم آنا لا تسم تصایج الناس .. ولکنها تسم 
صياحا آخر ينطلق فى داخلها .. انها فى هذه اللحظة معزولة عرلا 
تاما عن عالها اخارجی .. وتعيش بکل خلجاتها وبکل قواها ق 
عالمها الداخلی .. تعيش ف معركتها التنسسية .. وهی معسركة 
عنيغة قاسية » تب سارف کل قطرات الحياة متها 

وآمسبی بالشفقة تمزق قلبى وأا أرى اق هنذا 
الوقف » وآری مدی ما تعائیه من عذاب .. وبدأ عقلی يتحر له 


پسرعة باحثا عن وسيلة أخفف بها من حدة المعركة التی 
تعانيها .. ولم تكن هناك أية وسسيلة .. کان يجب أن أتركهسا 
تجتاز الع ركة وحدها .. وکئت اعلم أنه كلما احتدمت المعركة 
وازدادت عنفا وقسوة » اقتریت سامية من الشفاء .. 

وأفراد الفرقة ا موسيقية ينقرون جلى آلاتهم نقرات غير 
منتظمة » استمداد! لعزف اللحن الذى تغنیه سامية ,. ده 
النقرات تزيد من حدة المعركة التى تجتازها سامية .. الها 
تسقط على أعصابها كقطع الطوب فتثيرها .. وتسقط فى عقلها 
انواعى فتزيده حماسا .. وتسقط فى عقلها البساطن فتتحرك 
ذكزياتها القدعة .. وخفت على سامية... خفت عليها ألا تل 
كل هذا فتنتھی فى خظلة الى الجنون المطلق .. 

وکتمت خوف » وآنا آدعو لها فه سرى .. واضع عينى فی 
عینیمسا وهی واقفة آمامی فوق المنصة » وآيتسم لها مشجما 5 
ولكنها لا تردنی .. انی متأکد أنها لا ترانی .. نظراتها تائهة 
شاردة .. 

ومال عازف العود الى الأمام وسال سامية ق استشفاف : 

س ماذا تفنین ۶ 

ولم ترد سامية عليه .. لم تسمه .. آئیا واقفة والبلاهة 
ترتسم على كل ملاعها .. 

واشتد تصایح الساس من حولها .. ويدأوا يتبادلون 
الشکات .. نكات لقيلة سمجة .. وضحكون .. ضحكات 
عالية منغرة » کصراخ الرعب .. وضحكاتهم تنكس على سامية 
YA‏ 


کضریات الماول .. تهدها .. فتترنح فى وقمتها .. وتشتد لمعة 
اليرة فى عينيها .. وتبرز خطوط البلاهة فى ملامحها 
وعاد عازف المود پسال سامية وهو شاركه الشاس ق 


ولم ترد عليه .. لم تسمعه .. 

وتقدم سلیم » ووچهه مزرود من الغيظ » ومن المهالة التى 
بحس بها » وقال لمازف العود : 

-- اعزف ء غلبت اصالح ف روحى .. 

ونظر اليه عازف السود فى استخفاف » ثم بدأت المرقة 
الموسيقية تعزف مقدمة خن « غلبت اصافح فى روحى » .. 

واتبهت سامية فحاة .. 

آخذت تتلفت حوالیها کانها لا تدری من این تنيعث هذه 
ا موسيقى .. وف عیلیها خرف .. خرف كبير .. 

واعادت الفرقة الموسيقية عرف مقدمة الأغنية .. 

وفتحت سامية نما ۔ 

وسقط قلبی .. 

خفت أن آشنی ۔ . لر نت > فسني لك اتتصسار ال 
الباطن .. مصنی ذلك أتها لا ترال 7 تعيش تعيش فى عمسر العاشرة .. 
العمر الذى توقف عنده غو شخصيتها .. 

و لکنها ظلت مفتوحة الشفتین .. 

لم تفن .. 
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واشتدت الضحكات الصارخة من حولها .. 

ضحكات .. 

شحکات ۔۔ 

وآفواء مفتوحة الى آخرھا ۔۔ 

وعيون ينطاق منها بريق مخيف .. 

ووءوس تد اليها كألها تريد أن تأكلها ۔. 

وآنا آنظر الى سامية بعينين ثابتتين » مدققتین . 

وعادت تترئح ترنحات عنيغة » ذات اليمين » وذات اليسار ., 
والی الخلفاء والی الأمام .. كأنها تحاول أن تهرب » وکآن 
قدميها مقیدتان فى الأرض .. 

وفمعا لا ہزال مفتوحا .. ووجيها الباعت بر فعش .۰ 


ووقفت ارتعاشة وجهها .. 

وهدات النظرات ف عينيها .. 

وانتظيت أتفاسها .. 

کا لھا أفاقت من حلم .. 

وبدأت تنظر الى الئاس كأنها تعرفهم واحدا واحفا .. ٠‏ 
كرات مسسكينة مريضة .. 

ثم جرت دموع صامتة فوق عيتيها .. وهی لا توال تنظی * 
۲۳۰ 


الى الناس من خلال دموعها » كائها تصرفیم واحدا واحدا > 


وكانها تلومهم .. 
والفرقة الموسيقية لا ترال عورف خن « غلبت اصالح فى 
روحى € ۰۰ 


والضحكات لا ترال تنطلق ق قسوة .. 

وسلیم واقف خلف سأمية قوق المنصة › ودموع الغيظ 
والهانة تلآ عينيه 

وأغمضت سامية عينيها . 

وتر تحت ق وقفتها ۔. 

وف 

سقطت على ارض النصة ‏ فاقدة الوعی '.. 

وسکتت الوسيقي .. 

وسکتت الضحكات .. 

ومرت فترة صمت رهيبة 53 

واستراح قلبى ٠.‏ 

تقد نجحت الصدمة .. 

وقمث من مقعدی سريعا » وقفزت فوق النصة وتعاونت 
مع سلیم على حمل سامية الى غرفتها والناس من ورائنا يلغطون 
بکلام كثير .. ثم طلبت حقیبتی الطبية » وحقنتها یالکورامان 
لتنشیط القلپ » وچلست يجانب سريرها الى آل تفيل .. 

وکنت أعلم ما حدث لها بالضيط .. 

لقد رأیته يحدث على وجهها .. 

۲۳۹ 


لقد صعدت الى .المنصة وهی فى شك من أتها تستطيع ان 
تغنى .. فى شك من حلمها الكبير الذى أصسيح حقيقة تعيش 
فيها » وأوقف غو شخصيتها .. ويحاول العقل الباطن أن يتغلي 
على هذا الشك .. أن بقنعھا بأنها تستطیم أن تغنى ء وآن يدفعها 
الى الغناء فعلا .. وذلك فى الوقت الذى کان فيه العقل الواعى 
بحاول تاکید هذا الشك ‏ ويحاول أن عنسها من الغناء .. وق 
خلال الم رکة بين العقل الواعی والعقل الباطن » كانت فقسرات 
الآلات الموسيقية » والضحكات الصاخبة المرعبة تساعد العقل 
الواعى .. لأتها آصيسوات تصل الى سسامیة من خارجها لا من 
داخلها » فتلسس العقل الواعى .. وكلما هم العقسل الباطن آن 
ينتصر زادت النقرات والضحكات ف تنبيه المقل الواعى .. الى 
أن انتصر أخيرا .. هزم العقل الباطن وأجبره على التنازل عن 
سيط رته .. عن عرشنه 1 
وعندما اتتصر العقل الواعی » عادت شخصية سامية الى 
النعو .. 

وعت فسا ۰۰ 1 

قفزت خمسة عشر عاما مرة واحدة .. من سن العاشرة الى 

سن ا جامسة والمشرین .. أسبحت تری الأشياء حولها » دتری 
قماء بدخمیتهاالقيتية .. شخصیتها الكاملة السليمة .. 

ولم تحتمل سامية هذه القفزة .. 

لم تحتمل هذه النقلة المباجئة من عمر الى عم 

قأغمی عليها .. ۱ 
YY‏ 


والمصاب بحالة التوقف فى نمو الشخصية ء عندما يسترد 
النمو الطبيعى للشخصية .. أى عندما يشفى منحالته .. لایشی 
ماضسيه .. ايدا ۔. اقه يذكر كل شیء ف الاضی كآنه لم يكن 
انسانا شاذا مريضا .. وکل ما يحدث له آن تصرقاته بعد شفائه 
تخد طابنا طبيعيا .. یصیح انسانا عاديا .. يتصرف التصرفات 
التی عليها.عليه عمره » لا عير الطفل الذى توقف عنده عو 
الشخصية » وكل ما ينقصه هو يعض التجارب التى كان يجب 
أن عر بها لو کان انسانا عاديا » وهی تجارپ عکن أن یکتسپھا 
رغه .. 

هذه هى حالة سامية .. 

وعندماتفيق أن تواجه مشسكلة فقدان الذاكرة بالنسبة لاضيها 

.. بل لن تحس اطلاقا بآنها كانت مریضة وشغيت .. كل ماهنالك 
آنها ستبد؟ تحکم على تصرفاتها الاضية » يأنها كانت خاطئة .. 
تصرفات عيال .. ثم تیدا فى محاولة تصحيح هذه التصرفات .. 
ستعرف أنها كانت سيئة التصرف عن دما كانت تبكى وتصرخ 
عندما تسم صوت أم كلثوم . .. وستعتبر أن ذلك کان اقعالا 
مغالی فيه سیبه اعجابها بصوت آم کلشوم .. وستتنبه الى أنه 
ٹیس من اللياقة أن تجلس واصیمها فى فمها كما كانت تفعل .. 
ولن تعتير أن ذلك کان مرضا أو شذوذا فى شخصيتها » بل جرد 
عادة سيئة يحب أن تتخلص منها .. وستواجه ببساطة حلمها 
الكبير .. ستمترف ألها كانت تصحب أباها الى اطفلات التى 
تام له فى لپنان"» وأنها كانت تفنی أمام لور .. وستهترف 

۱۳۳ 


لنفسها أن أباها كان يستحضر لها مدرسين خصبوصيين لتدریھا 
على الغناء .. وستمترف أيضا بآنها كانت تحلم ‏ وهی صغيرة 
س بأن تكون مغنية مشهورة .. ستواچه کل ذلك ببسساطة » 
وستعترف بان هذا الحلم قد وی » كما ولت طفولتها 6 وأنها 
این لاتريد أن تکون مغنية » ولا ترید أن تغنی » الا لنفسها » 
كما تغنى أى فتاة فى عمرها لتفسها .. بل ستعترف أنها جاءت 
الى ق الفندق وطليت منى أن أصحبها الى لبتسان » وألی 
أطلمتها على الصحف القدعة التى نشرت صورتها وستعتر: ترف أن 
کل ذلك کان جرد تصرفات خاطثة .. 

ستفیق سامية كأنها لم تكن مريضة آبدا .. 

ولم أحاول إن آفیق سامية بالنبهات » تركتها ترتاح فى 
ٹومھا » ولو اتی أعلم أنه قوم مزعج وأسمع أتفاسها ی آمامی 
ق ضيق .. کان شیٹا يحاول أن یختقها .. 

ما ين سا ملت بان ن ر 
حوالیها » وعندما راتتی بجانبها » اتتفضت مذعورة » چالسة 
فوق السرير ؛ وقالت ف صوت شرج : 

س ماذاحدث ۶۔۔ 

قلت ببساطة وان أبتسم لها 

-- آغمی عليك ... 

قالت : 

لاذا ۶ 

قلت : 
۳۳ 


لأنك ضعيقة .. 

قالت فى غضب : 

سم as,‏ لاتق سا 
انه مچلون .. 

قلت وآنا حتفظ بابتسامة طيبة : 

ہہ لقد قال لى انك تجیدین الغناء » وانك سيق أن غنیت 
آمام الھور ف بیدوت .. ٠‏ 

قالت : 

كان ذلك زمان .. وأتا طفلة .. ومنذ أكثر من خمسة 
عشر عاما لم آمن .. سلیم تقسه کان عنمنى من الغناء .. 

قلت : : 

۔- رعا آراد أن یقدم مفاجاة لدعويه .. 

قالت : 

س لاید أنه كان سکرانا.. 

قلت : 

تقد كان سعراتا فملا 1 .. 

وكان مسلیم فى هذه الأئناء خارج الثرفة . .. ريما کان 
فى المطبخ » أو يودع آخر مدعويه .. ثم جاء الى الغرفة سي 
على أطراف آصابمه وفوجیء بأخته تبحلق ف وجهه غاضبة .. 

وقالت له سامية ق حدة : 

هل چنتت .. كيف تمل ذلك بی .. 

۳۳۰ 


وغمزت لسليم بعينى » وفهم شزتی » ققال وهو لم یفق 
بعد من دهشته : 

آسف ,. حقك على يا أختى .. 

قالت ولهحتها تعبر عن أنها تحدث آخاھا الأصغر : 

۔. هذه أول مرة تسکر فيها الى هذا اخد .. 

وقال سكيم وابتسامة خفيفة تعلو شفتیه : 

سے اسف .. 

وقمت واقما وأنا آقول لها : . 

-- الآن .. يجب أن ترتاحى .. وغدا يجب أن تذحبى الى 
طبیب ليصف لك دواء مقويا .. 

ثم فتحت حقیبتی » وناولتھا قرصين صغيرين من دواء ۾ 
ھ البرچال » اللوم + وقلت لها : ۱ 

- هذه الحبوب لتساعدك على النوم .. 

وانتظرت الى أن ابتلعت القرصين » ثم مددت يدى مصافحا » 
وآنا آقول لها : 

سب تصبحی على شور ۶ 

وشدت على بدی وهی تقول ف لهجة حازمة مستقيمة : 

س شكرا پا دكتور .. هل تراك غدا ۲ 

قلت : 1 

سب من سوء حظى .. مضطر أن أسافر غدا 

قالت : 

۔- مع السلامة .. لا تنستا فی مصر .. 
۳۳۹ 


قلت : 
-- لن الساکم آبدا .. فى أى مكان .. 

وتمنيت أن آنحنی لاقبلها فى حبينها .. لقد شعرت فى هذه 
اللحظة آنها ابنتی .. هذه الشخصية الجديدة آنا الذى مینمتها ,. 
أنا الذى اکتشغتها .. انها ابنتی .. وقد کون ذلك غرور 
الطبيب .. ولكن لا شىء آمتع فى حياة الطییب من ظات غروره 
وثقته ینفسه عندما ینجح فى علاج حالة تعرض عليه .. 

وخرجت من الغرقة .. 

وأطتاً سلیم نور حجرة سامية » وخرج ورائی وهو پهمس : 

سب ماذ! حدث پا دکتور .. 

قلت : 

- هل توصلنی الی الفندق ۴ .. 

قال فى حماس : 

سے طبھا,, 

قلت : : 

مكروى لك كل شىء ق السيارة .۔ 

وركبت بجائب سلیم ؛ وقاد یار ته وهو بنظر الى متلهقا .. 
وتجاهلت لهفته وقلت له : 

- هل نسنتطيع آن نصل الى القریة الآ ؟ 

قال فى دهشة : 

سے لاذا ۶ 

قلت : 


اسنا 


لمل سامى ذهب الى هناك .. انی رید أن آراه قبل أن 
اکافر ان ۱ ۱ 

وسکت سلیم » وهو يقود السيارة فى اتجاه الجسر المقام 
على نهر النیچر » والطریق الطویل الذى يشق الغاية ويؤدى الى 
القرية .. 

وآخذت طول الطريق آشرح له حالة سامية » وكيف أعددت 
لها الصدمة التى أعادت لشخصيتها نموها الطبيعى 6 وهو ستمع 
الى مبهوتا كأنى اطلعه على عالم جديد لم یتصورہ أيدا 32 

ثم قال وهو لا يزال مبهوتا : 

هل اقول لسامية هذا الکلام .. 

قلت : 

۔ لا .. افنی أطلع المريض على حقيقة حالته عندما یفید 
اطلاعه فى علاجه .. كما قعلت مع سامی .. ولکن سامية ليست 
فى حاجة الى معرفة حقیقة المرحلة التى كانت نجتازها .. وقد 
تريكها معرفتها يها .. ولكن .. بعد عمر طويل .. عندما تشخ 
وتشيخ سامية معك .. تسستطیع أن تروى لها كل ما حصدث 
كاسطورة 1,. 

وسكت سليم وهو لا يزال هاگا ق دهشته .. 

ووصلنا الى القرية .. 

انها قطعة من الليل .. 

۷ شیء يبدو متها .. حتى آکواشها لا تبدو الا کاشسباح 
رابضة ف الظلام .. 
سج 


وحمل سلیم مصباحه البطارية الذى يحتفظ يه دائما فى درج 
سيارته .. وسار يجاتبى » تقدمتا اللقة الصغيرة المضيئة التى 
بطلقها الصیاح .. 

ولم تقابل آحدا من أعل القرية .. کال اهلها هجروها .. 

واتجهنا الى کوخ الكاباكا » وقلبى برتد من الرهية .. 
وسلط سلیم مصباحه على باب الکوخ .. ثم لقر عليه قرات 
خفيغة .. ثم اشتد ف اللقسر حتى أصبح يضرب البساب پکلتا 


۳3 


وفجاة اقتح الباب وانطلق منه عملاق فى لون الظلام .. 
عار الا من قطمه صغیرة من القماش الأييض يلفها حول وسطه 
ويتركها تندلى فوق فخذيه .. وبحركة مفاجئة خف الصباح 
من يد سليم » وسلطه على وجهنا .. وهو یصیح ق صوت 
قوی ء وبلنه ھ الولف » : 

سس من ؟ 

وقال سلیم باللفة الفرنسية قى صوت مرتعد : 

ورایت وچه الكاياكا فى ضوء الصیاح » عتعض وهو ینظر 
1 الى سليم » ثم یخف امتعاضه وتعلوه ابتسامة ساخرة » وهو 
پنظر فى وجمى » وقال بلهچة لیس فيها ترحیپ : 

س ماذا تریدان 8 

قلت وانا احاول أن اکوت رقیقا : 

55 جٹنا نسال عن سامی .. 


۲۹ 


وارتفع الغضپ على وچه الكاباكا » وقال لی كآنه يتهمتى : 

سامى لیس هنا ., ولا پیندا ! 

ثم ارتعم صوته وقال لی فى حدة : 

س لقد حلت آلیدا لشنقة سامی .. فضيعت سامی > وبیندا .. 
۰ قلت وقد آحسست آنه بهیننی : 

- سامی آتقذ .. أنه الین انسان کامل ۔. 

قال : 

لن أصدقك ولو أقسمت لی .. كل ما أصدقه أن آینتی 
ليست هنا .. ولا سامى .. وقد أرسلت ثلاثة من آبناگی للبحث 
عنهما .. ولم یعودوا بعد .. ان القبيئة كلها انقلب حالهاء وفقدت 
هدوءها منذ چلت الینا من مصر .. 

قلت ق اصرار : 

۔ اینتا ستعود اليك .. وسامی 1 

قال : 

قلت لك انی لن آضدقك .. 

قلت بسرعة : 

صدق السماء .. صدق البرق .. السسحاء هی التى 
آمرتك بأن تطلعنی على السر الكبير .. 

ونظر الى الكاباكا تمس النظرة المساخطة الممتعضة > ثم 
قال باستخفاف متجاهلا قولی : 

-- حل تريدان شيئا آخر ۶ 

ووقفنا صامتين .. 
خف 


وعاد الكاباكا شول وهو أكثر حدة وضيقا : 

- قلت لکما ان سامى لیس هتا .. 

وقلت وأنا آبادله حدته : 

ے اسعدت مساء. 

ومد سليم يدا مرتمشتة وأخذ المصباح من ید الکاپاکا » 
وسار پچانبی .. وسمعتا باب الکوخ یصمق وراءنا فى عتف .. 

وهمس سليم فى صوت مرتجفه : 

انه غاضب .. 

قلت وقد هدأت حدتی : 

ےا اله عق 

ووكينا السيارة » وقطمنا مسافة طويلة ونحن صامتان ء ثم 
قال سليم ف صوت متردد کانه یخفی أن یغضپنی : 

س تری هل تدرى ما عکن أن يحدث لسامی 3 .. 

قلت باقتضاب وقد هدنى التعب : 

الا .. لا آدری .. ولکنی واثق آله الآن آحسن حالا ء 
وأقدر على التصرف مما كان .. 


وسكت سلیم 5 
قعلمنا یه الطریق صامتين . 


وعندما وصلتا الى الفددق » وقبل أن أنزل من السيارة .. 
قال سلیم باللغة الفرئسية ء وافا أعرف أقلا ت تعمل اللغة 
الأجنبية دائًا عندما ترید أن نعبى عن ثىء یحرچنا أن عبر عله 

ثقوب في الثوب ااسود.- ب ع ۲ 


باللغة العربية .. لأن اللغة الأجنبية بالنسبة نا أقل صراحة من 
اللغة العربية : 
سب دکتور .. هل استطیم أن آسالك کم اتعايك .. 
وایتسمت ايتسسامة متعبة » وقلت وأنا أضع قدمی على 


الأرض : 
س لا شی .. 
قال : 
-- ولکتك طبيب محترف .. وقد تعیت معتا ؟ 
كلت : 


مسب وأتتم تعبتم معی بکرسکم ومصاحبتى ق مشاهدة 
پاماکو .. 

قال : 

- ولكن .. دكتور .. 

قلت أقاطعه : 

سب تصيح على خير .. هل سارالك قبل أن آسافر .. 

قال ق حماس : 

ىد .طیطا ای 

وصعدت الى غرفتی > قبل أن يعود ویسالتی عن أتمايى .. 

وكانت الساعة اطامسة صباحا .. 

وت .. 

اعت 

۷:۴ 


لم ألم سوى ساعتین » وقمت ف الساعة الثامتة » وتناولت 
افطاری فى الغرفة » وأنا أعد حقائبى بسرعة ء وأعد ی أرحلة 
طويلة .. فقد كان على أن اسستقل طائرة « اير افريكا » الى 
دكار .. ٹم أستقل طائرة « اير فرالس ‏ الى الدار البیضاء.. ثم 
طائرة آخری الى روما .. ثم طائرة شركة مصر الى القاهرة .. 
ثلاث ليال ساقضیها طائرا : 

وخرچت من غرفتی » ووجدت سلیم ینتظرنی فبھو النندق 
ووجهه مرهق وعیناه غائرتان .. وقلت له وآنا آعرف ما يشفله : 

-- هيل عاد سامی ۶ 

وقال فى باس : 

س لا .. 

قلت وآنا اکاد أشاركه باسه : 

س وكيف حال سامية # 

وعلت وجهه ابتسامة صغيرة : 

أطن آنها أصبحت افسانة آخری .. قصور .. لقد قامت 
ف الصباح وأخذت تشرف على نظافة البيت .. عمرها ما فعلت 
هذا .. 

وایتسمت معه ابتسامة صفيرة أيضا .. فلم نکن نستطیم 
- لا آنا ولا هى ‏ أن لبتسم ابتسامة كبيرة » الا اذا عثرنا 
على سامى .. أو على الأقل عرفنا شیتا عنه .. 

وصحبتى سليم الى المطار » وبداً یساعدنی ف اتجاز جواز 
سغرى » وتذكرة الطائرة .. وآنا أتلقت بلحثا عن سامی .. 


۳ 


والواقم أن سليم لم يكن. یساعدنی.. .. كان یقیم ضجة كبيرة 
ویدخل قى مشبادات عنيقة مع موظفى امرلك والطار » لا مبرر 
لھا .. ولكنه کان يريد أن شبت لی أقه بساعدنی .. 

وقبل أن آخرج من الجمرك ناولنى سليم لفافة كبيرة كنت 
قد رآتها طول الوقت في السيارة .. وقلت فى دهشة : 

س ماهذا؛ ۶ 

قال : 

هدية صغيرة .. 

وحاولت أن أعترض » ولكنه قال فى رجاء صادق : 

- أرجوك با دكتور .- 

E 
أتلفت باحثا عن سامى .. لعله يأتى فى آخر لظة‎ 

سے مرس ھی ل 
مد يده پصافحنی قائلا : 

- شكرا يا دکتور .. 

ثم لم یتمالك تسه » فاحتفسننی » وقیللی فى کتفی » 
والدموع تبرق فى عينيه .. ان سلیم رغم کل شیء اسان 


عاطفى .. 
وریت على ظهره .. وأنا أقول له : 
15-5509 


ثم صعدت الى الطائرة » وقبل أن أدخل من بابھا » التفت 
Yt‏ 


ألقى نظرة أخرى على المطار .. لم أكن آنظر الى سلیم » ولكنى 
كنت آتعلق پآخر آمل » لعلى المح سامى » جاء یودعنی ۔ 

وأغلق باب الطائرة .. 

وزحفت على الأرض .. 

ثم حلقتء وهی ترتعش کالعصفور .. انها طائرة «داکوتا» 
صغيرة » جافة متعبة » رغم أن « اير افریکا » فرع من ا 
فرانس» .. ولکن لمجرد أن طائراتھا تعمل على الخطوط الداخلية 
فى افریقیا السوداء » وقد يركبها الزتوج .. كان يجب أن تكون 
طائرات حقيرة متعية .. 

ولم أحاول أن أنظر الى الغابات من تحتى .. كنث طوال 
الوقت أستعيد تماصيل رحلتى ف افریقیا » والوجوه التى 
قابلتها.. لقد كانت رحلة مثيرة » ووجوها نادرة .. وقد اکتشفت 
شیٹا فی افريقيا .. شيثا لم يخطر على بال الرحالة سستائلی آن 
یکتشفه .. ولكن اکتشاق لم يتم .. لن یتم اکتشساف الا اذا 


علمت ما حدث لسامی .. 


1۰ 


عضت عشرة شهور على عودتى من افریقیة .. 

عدت الى عيادتى فى ميدان سلیمان.باشا استقبل مرضاى .. 
وأنا لا أسميهم مرضی ؛ ولکتی آسميهم 2 حالات ‏ .. درغم 
كثرة االات اثتى عرضت على منذ عودتی الى القاهرة ألا لنی 
لم أستطع أن آفقد استمامى بالخالتين اللتين اكتشسفتهما ق 
افریقیا .. حالة سامی .. وسالة سامية .. خصوصا حالة سامى .. 

والشبب ف تركين اهتمامى على حالة سامى ء ألها حالة لاتمثل 
قردا » ولكنها تمثل مجتمما .. عبتمع كلمل قائم فى افریقیا وف 
سيا هو جتمم الأولاد الخلطن » الذين بختلط فى عروقهم الم 
الأبیض والدم اللون .. آو جتمم د الائیس > كما يسمى فى 
افریقیا .. 

وبلغ من شدة اهتمامی يمقدة هذا المجتمع آئی فکرت فى 
أن آکنب بحثا علمیا آقدمه فى اجتماع مؤگر الأطباء التفسانیین 
القادم .. بل الى بدات قملا فى كتابة هذا البحث > ووضعت 
. عتوانا له «اعقدة المائيس » .. لیالی كثيرة قضيتها ساهرا ف 
بیتی بعد اتنهاء عملی ف عیادتی ء وجلد النمر والتمثال الأسود 
۷۹۹ 


الصغير » اللذان آمداهما لى سلیم » موضوعان أمامى .. آعه 
هذا البحث .. وأراجم الذکرات التى كتيتها عن سامی > وعن 
وضع الماتيس ف الجتمع الافريقى » وأقلب ف المسور 
الفوتوغرافية التى التقطنها أثناء رحلتى » وأبحلق فى الوچوه 
التی صورتها - ومنها صورة سامی -- کائی إحاول أن آفرا 
فيها ما لم أقرأه فى الكتب العلمسية الكثيرة التي پحشت هسذا 
ا موضوع .. 

وأثناء اعدادی لهذأ البحث ء خطر لی خاطر ریب > اعثير» 
خاطرا جريئا من التاحية العلمية .. 

فقد سبق ان قلت ان عقدة الاتیس ٤‏ هی عقدة الوقوف بين 
مجتمعين متعارضين .. جتمع البيض » وعجتمع السود .. عقدة 
افوقوف فى الوسط .. فلا يستطيم الفرد من الانیس أن ینقدم 
الی الأمام کی ينشم الى البيض » آو یتراجع الى الخلف لینضم 
الى السود .. 

ويؤثر هذا الموقف فى كل كيانه .. يؤثر فى عقليته .. فه 
عواطنه .. ف تصرقاته .۔ ويحدد له مرکرا اجتماعیا خاصا » مجد 
نفسه جيرا على أ يبقى فيه .. 

ولكن .. ١‏ 
كيف التهى الاتیس الى هذا الموقف .. هل يكقى س من 
الناحيه العلمية لا الاجتماعية - آن يولد من أب آپیض أو ام 
زئجية » حتى بجد نفسه فى هذا الموقف ۶ 

¥ 
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لقد اتھی الاتيس الى هذا الموقف لأنه غقد القدرة على 
الاختیار بين المجتمعين الأبيض وا پک د .. فقد اوادة الاختيار . 
كيف فقدها و 
کا ضا ریق اش 
المائيس يمتح عينيه على الياة » فیجد: جتمم البیض يرقضه » 
وجتمع السود برفضه .. وٹکون ارادته لي تنکون بعد بحيث 
يسستطيع أن يفرض تضہے » أو يفرض وجوده على أحسد 
الاجتمعين » وان يقاوم هذا المصير الذى يغرضاته عليه .. ای آنه 
يفقد منذ طفولته ارادة الاختيار » وارادة مقاومة المصير .. 
ويشب ویکبر وهو فاقد هذه الارادة » مستسلم لهذا الوضع 
الذى فرض عليه .. 
ولكن .. 
للفرض أن طنلا من الساتیس قد ولد » وفتح عينيه على 
الحياة » وهو كامل الارادة .. وهو يحمل ارادة رجسل کامل 
قوى .. فهل يستطيع هذا الطفل أن بحدد مصيره .. هل 
يستطيع أن یتحرر من عقدة الوقوف فى الوسط .. وآن يفرض 
وجوده على ألحد الجتممین .. قاما أن یکون أبيض له كل 
مقومات شخصية البيض » أو أسود له كل مقومات شخصية 
السود .. 
هذه هی حالة سامى .. - 
3 لقد ولد سامى کاحد آپتاء المائيس » وهو يحمل ارادة رجل 
ر قوی .. ولد وهو ق الثلاثين من عمره .. 
۲٤‏ 


قبل ذلك لي یکن عرفه أنه ماقيس .. وعاش طفولته وشبابه 
ف عبتمم مستقر من الناحية النیه > تكونت له فيه ارادة 
,كاملة يستطيع أن ينطلق بها من موقف الوسط » ویسیں ما شاء 
من خطوات الى الأمام .. لم تفرض عليه شخصية الوسط » ولا 
عقلية الوسط » ولا تقاليد الوسط ء ولا عواطف الوسط ء ولا 
الاحساس الدیتی الوسسط .. ثم بعد ذلك .. بعد آن شب 
کانسان کامل » أعيدت ولادته من جديد کأحد ابناء الائیس 
فهل يستطيع أن يستعمل ارادة الاختیار ويفرض او 
احسد المجتممين اللذین يحيطان به .. آم يغلبه المجتيمان 
- الاپیش والأسود -- ویفرضان عليه موق الوسط 7 

هذا هو الخاطر اثریء الذی خطر لی وأا أعد بحتی .. 

وقد آتمپنی هذا لخاطر كثيرا » ودفعتى الى بذل كثير من 
امد فى حاولة #حقيقه واثيائه من الناحية العلمية .. 

ولكتى لم اکن أستطيم آن أحققه وأثيته الا اذا جاءتنی 
آخپار سامى » ووققت على تطورات تسه ء بعد آن آعدت 
ولادنه من جدید کاحد آبتاء الانیس 

ولم تصلتى أى آخبار عن سامی .. 

و کنت عقب عودتی من افریقیا قد اتتظرت آکثر من شهر » 
لعل رسالة تصلنی من سامى أو سلیم .. رسالة شکر على الجهود 
التى بذلتهسا لهم .. خصوصا وأنى تركت سسلیم عنوالی » 
وأوصيته أن بکتب لی ليطمثنتى على حالة سامی وسامية 5 
ولكن لم يصلتى شىء .. ولم أستطع أن أفسر هذا الاهمال الا 
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بآن آحدائا قد وقعت فى یط المائلة » منست سليم من الكتاية 
الى .. واشتدت لهفتى أو على الأصح » شهوتی الاستطلاعية 
كطبيب نصائی » على الوقوف على هذه الأحداث .. فكتبت 
رسالة الى سليم .: رسالة رقيقة أشكره فيها على ضيافته لی » 
وعلى مصاحبتی فى الطوافه عدینة باماكو » وأطمئن فيها على 
صحة أفراد العائلة .. ولم أحاول فى رسالتى أن اتعرض خالة 
سامى وسامية بالتفصيل + لانی لم اکن أعرف شيئا عما عکن 
أن یکون قد حدث لهما من تطورات .. 


واتنظرت شهرا .. 
ولم یصلنی الرد ء رغم آئی أرسلت الرسالة بالبرید الموى 
العاجل المسحل .. 


واتنظرت شهرا آخر » وأا أعلل تسى بان السسافة بین 
القاهرة وباماكو بعيدة ؛ والمواصلات بينهما مضطرية » وقد 
ستغرق وصول الخطاب ء ثم وصسول ارد عليه اکثر من 

ومضت ثلائة شهور ء ولم بسانی شىء .. 

وشت .ء 
وبلغ من یاسی أن قررت السفر مرة ثائیة الى باماكو ثم الى 
عدة مدن افريقية أخرى » لملی آلتقی بسامى » آو لعلى اذا لم 
آلتق به ء التقی بحالة آخری قائل حالته » استطیم أن احقق بها 
هذه النظرية الملمية الخديدة فى علم النقس التطبيقى » التی 
خطرت لی .. وکل ليلة ‏ بلا مبالنة - أتكب على بحٹی » 


یت 


واقب فى مذکراتی الطبية وصورى الفوتوغرافيية » وآذکر 
سسافی .۰ وكلما دكرته لم أمستطع أن انکر على تسى ء أن 
العلاقة بينى وبينه » ليست برد علاقة علعیة فحسب .. ليست 
علاقة عالم بالبوتقة التی يجرى قیها تجاربه... ولکنها اکثر من 
ذلك .. ان عاطفة الأبوة بكل ما فیها من حنان ولهفة ء تغلبنى 
کلما ذکرته .. 

ومضت عشرة شهور .۰ 

وذات مساء كنت ف عیادتی .. واتنهيت من جلسة تحليلية 
مع احدى و المالات » .. وما كادت و الالة € تخرج من 
الخجرة » حتى دخل مساعدی وآنا لا آسمیه التومرجى ب 
وتعجبت لدخوله » خصوصا وألى لم أستدعه .. فالنظام فی 
عيادتى يقضى بآن أستریح لمدة عشر دقائق بين كل حالة وأخری 
من الخالات التى تعرض على .. ثم تدخل الخالة التالية طیقا 
تکشف الزبارات الذى آوافق عليه قبلها بأسبوع .. فانی أضم 
ترتيب الخالات التى أعالجها أسبوعا بأسبوع » نظرا لطول مدق 
الجلسة التى تستغرقها كل حالة .. ولم تجر الصادة آن يدخل 
مساعدى على بين كل حالة وأخرى » الا اذا استدعيته » أو بعد 
أن تنتھی كل حالات اليوم فیدخل لیبلغنی بالکالات التليفونية » 
أو بای حسدث آخر .. وکنت حریصسا على هذا النظام > 

: ومساعدی حریص عليه أيضا » ولم بحدث أن آخل به طوال 

الستوات التی عمل فیها معى الا فى مناسیات نادرة .. 

لذلك تسجبت عند ما دشل على مساعدی دون أن آستدعیه > 


۱۰۲ 


ولذلك أيضا کان يبدو على وجهه ائتردد والاعتذار » وهو يقدم 
لى بطاقة صغيرة قائلا : 

س صاحب هذه البطاقة پصر على أن يقايلك حالا .. ان 
قول انه لي يأت للعلاج .. وأنه جاء من پاماکو .. وما أئی أعلم 
أنك مهتم بوضع بحث عن افرقيا » فقد اعتقدت أنك و .. ' 

وقبل أن يتم كلامه اختطفت البطاقة من يده فى لهقة .. 

انه سامی .. 

سامي قسبه .. 

سامی الداعوق .. واسمه مکتوب على البطاقه باللغة 
الفر نسیه .. 

واخللت أنا الآخر بنظام عيادتى وطلبت من مساعدی أن 
يدعو سامی للدخول على الفور .. 

ووقعت آنطلم الى باب غسرفتی بمینین متلهنتین وخواطر 
كثيرة مر فى رآسی بسرعة .. 

هل ساراه شاحب الوجه » منکس الرآس » ينظر الى بوز 
حذائه » كما تعودت أن آراه فى پاماکو .. وهل سأسمح منه هذ 
العلام الكثير .. كلام بلا معنی .. ثم ما الذى چاه يه الى 
التقاهرة , 

+ وقلبی یخفق .. ولا أدرى اذا كنت أميل فى هذه اللحظة 
العابرة الى التضاؤم .. 
لقد خيل الى آئی ساری مبابی انسانا حطما .. منهكا .. 


Yer 


بل رعا دخل على وهو يعرج .. أو ذراعه مكسورة .. أو مشوه 

وفتح الباب .. 

ودخل سامی .. 

طويل .. قوی .. اواثق من لفسه .. وجهه أشد اسمرار! 1 
مما قعودته .. عيئاه مستقرتان .. واہنسسامة مرحة تفز بين 
شیاه .+ 

ومددت له يدى مصافحا .. وقلبى فى بدى .. 

ہی تجاهل یدی » واحتضننى بين ذراعيه .. واحسست 

بنفس الرغية قى ضبه الى صدری .. کانی افم اپنی الذی 
اشتقت اليه .. 

ثم سألته والسعادة بلقائه لا صدرى : 

س كيقه حالك .. 

قال فى قوة : 

- كاترى فی آحسن حال ۔۔ 

قال : 

ب والعاللة* 

قال - 

س كلهم بخیں۔. وکلهم يبلغونك الب والشوق .. 

قلت : 

س وسامية ? 

قال وهو بضحك ق حنان : 
Yot‏ 


۔۔ اتسائة آخری .. انها لم تمد تكتفى بأعمال البيت .م 
انها تشارك سليم فى أعمال الدكان .. تصور .. من كان یعتقد 
أن سامية عكن أن تغمل كل ذلك .. 

وكدت أسأله فى لهفتی » عن حال بيتدا » ولکنی تراجعت 
.. خفت الا يكون هذا هو وقت السؤال عتها .. وسآلته : 

- ماذ؛ جاء بك الى القاهرة .. أنها مفاجأة .. 

قال وهو يبتسم : 

س هذه قصة طويلة .. 

ولم يكن لدی وقت لسماع القصص الطويلة » فعدت اساله : 

۔۔ لقد أرسلت لکم خطاپا .. 

قال وهو یتسم : 

س وصلتاً مه 

قلت : 

ب ولم أتلق رها .. 

قال وكأنه يرى شهوة الاستطلاع فى صدری : 

.- هذه قصة طویلة آخری .. 

قلت وآنا فى لهفة لماع هذه القصص الطويلة : 

سس اسمع .. ان أمامى ساعة آنتهی ہمدھا من عیادتی .. 


ماذا تقعل هذا المساء ۶ 

قال : 

۔ہ لا شىء .. لقد جثت الى القاهرة خصيصا لألقاك .. 
قلت : 


وه 


۔۔ اذن ء اذهب وتجول ق.شوارع القاهرة » أو اجلس فی 
. حل جروبی المواجه للعيادة .. وعد الى بعد ساعة .. وستتناول 
العشاء سویا .. 

ومد يده وصافحنی ق حرارة قائلا : 

سے اتفقنا دم 

ولم يکد يصل الى الباب حتي عاد والتفت الى قائلا وهو 
یتسم : 

- انك لي تسسأللی عن پیندا .. انها تمسلم عليك كثيي 
السلام 1 

وخرج .. 

وانا آلش وراءہ فى دهشة .. 

وہذلت مچھودا عنیفا حتی اتغلب على دهشتی ء وحتى 
آحرر عقلى من اشواطر الكثيرة التی تتدفق فيه » لاتفرغ 
لاستقبال اخالة التالية التى تنتظرنى فى غرفة الالتظار .. 

HEH Ke 


وعاد سامى بعد ساعة بالفسيط .. وصحبته ف سیارتی 

وذهبنا الى بيتى فى الزمالك ء لنتناول العشاء .. وحرصت طول 

هذا الوقت على أن يكون حدیثنا عاما عن ذكريات پاماکو » 

وعن القاهرة التی اصطدم سامي بضخامتها لأول مرة فى حياته .. 5 

' لم أحاول فى هذه الفترة آن آساله عن هذه القصص الطويلة 
4o‏ 


التی آشار الیها .. كنت آرید آن سعھا متكاملة متسلسلة دون 
أن ,تشللها رئین الشوك والسكاكين ونحن تتناول العشناء ., 
وبعد العشاء » جلسنا فى غرفة مكتبى على مقعدین كبهبين 
فدخن ولشرب القهوة » وقلت له فى صوت متراخ كآلى طفل 
يريد أن يسمع حکایة قبل أن ينام > فى حين أن عقلى كله منتبه 
كانه یشب على أطراقه ليرى المشهد كاملا : 
س والآن لنبد! القصة من أولها 5 


قال : 

۔- من أين ۶ 

قلت + 

س آپن اختفیت بعد أن تركت غرفتی ف الفل دق .. فى 
پاماکو .. ولماذ! لم تات لوداعی 1 

واستراح فى مقمده وهو ینظر آمامه کاله عد عیليه ایسل 
الى پاماکو » وقال : 


بت آحسست پوبها آئی فى حاجة الى أن أخلى الى نی .. 
كدت فى حاجة إلى أن أراجع قصة حیاتی التى کت أنجهلها 
واطلمتنی عليها .. وکائت حقيقة آنی من ام زنجية تخف فى 
حلقى كالحجر .. وكنت فى حاجة الى أن أبتلع هذا الحجر ء وان 
أهضيه .. فاخت پیندا وذهبت بها إلى الغابة » حتى آهفم 
الجر ق هدوه .. 

قلت : 

۔. لقد سالناعنك ق القرية فلم تجدك ,. 


تقوب في الخوب !لاسود ۰ ردى ۷ 


قال : 

۔ لم نذهب آنا وبیتدا الى القرية .. پل ذهبتا الى الاپ 
الآخر من النهر » عند سفح جيل كولوبا .. تمس المكان الڈی 
اختباً فيه آبی وأمى عند ما تزوجا .. وعند ما ولدت .. وأقمد 
هناك بين الأشجار كوخا من أكواش الرنوج > اختبانا فيه .. 

قلت : 

- وکیف تحققت من العلومات التى آدلیت لك بها .. 

قال : 

- لم آحاول أن أتحقق منها .. كنت مقتنعا پآن فيس هتاك 
سیب يدعوك لأن تکذپ على » أو 7 تخترع قصة من خيالك .. 
كل ما هنالك آنی كنت أستزيد بيندا من التفاصیل ۔ . أيأما طويلة 
قضیتها وأنا أسألها عن أدق التفاصيل .. وکنت آحس داقا ان 
بيندا قريبة منی جدا .. قريبة من قلبی .. أحسست بآلى فعلا 
آحبها .. هذا الاحساس دفعنی لان أصدق إلى تزوجتها عند ما 
کنت مزدوج الشخصية .. ودفعنی الئ زيادة التسليم بكل 
التفاصیل التى آسمعها .. ولکنی كنت حائرا .. كنت مشلول 
الماطفة فيما عدا احسانی يحب بیندا .. اکن اسستطيم أن 
أثور » أو أن آهداً .. او افضب از افرح ا امه .. مضت 
على آیام لم آکن أحس فيها بآلى السان آپیض » ولا بائی 
اتسان آسود » ولا بأنى ماتيس . . کل مأ بدأت آحس به هو أنى 
آرید أن آری هذه المرآة التی اکتشفت أنهسا آمی .. لم آکن ۱ 
آیامها آحس نحوها بعاطفة الابن » ولکنی كنت أريد أن أرلها » 
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کانی أريد أن آری لون دمى .. جرد رغبة فى الاستطلاع .. 
وكنت خائها .. خائفا من آن أذهب اليها ., ومضى أكثر من. 
خمسة عشر يوما .. وآنا متردد فى الذهاب .. ثم ذهبت .. 

وسكت صامى ء وهو يبتلم ريقه » ونظرته مسدودة الى 
الأمام .. وظل فترة طويلة ساکتا .. وآنا ساکت بجانبه .. ثم 
قلت کآلی أفيقه من أحلامه : 

. لقد كان الكاباكا يبحث عنك خلال هذه الدة .. وعن 
بیندا .. 
قال كانه يحادث نفسه : 9 

س (عتقد أنه عرف عفيانا » ولكنه لم يشا أن يفرض ارادته 7 
علینا .. أله فيلسوف كبير .. ترکنا الى أل تعود اليه پارادتنا .. 
وقد عدنا .. صحوت ذات صباح وانا لا أطيق الانتظار حتی 
أرى أمى .. واضفت بیندا وذهبنا الى القرية .. واستقيلتا 
الکاپاکا صامتا » منتصبا أمامى كظلال الیل .. لي یشم .. لم 
يسالتى شیٹا ...وا انظر ف وجهه فاری فيه أشياء كثيرة جديدة 
.. أرى غيه تسی .. وأرى فيه بیند! .. وأرىقيه أمى .. انەخالی 
.. وقممت وقلبى فى حلقی : دان هی 67 .ارس الکاپاکا 
ما أعنيه .. ومله‌ذراعه القوی يشير بآصبعه نحو الکوخ الى 
"نرقد فيه أمى .. وترکنی أذهب اليها وحدی .. وبيند! تسیر 
“خلفى .. ودخلت الوم وركبتاى عتخلیان علن .» ترتعشان .. 
آکاد اقم فى کل خطوة .. ورآشها .. کومة من العظام السوداء 
ملقأة على سرير جاف پک ولم أصدق آن هذه العظام ھی آمی 


تقوب في الوب الأسود ۰ ۲٥۹‏ 


لم أصدق .. لم استطم أن أصدق .. ولكنها عند ما فتحت 
عينيهما وصوبتهما الى » رڈیتھا .. ریت آمی .. ریت طفولتى .. 
رایت المرآة التی كانت تدللنی دتردی لی أسساطير الزتوج 5 
شهقت آمی.عندما رأتنى .. ومدت ذراعيها الى .. عظمتان 

اع و درو .. وشفتاها ترتعشان يشدة .. كانت 
تنادنی اليها .. الى صدرها .. وقاومت .. ٠‏ ولكنى لم أستطع 
أن أقاوم طويلا فألقيت تسى بين ذراعيها » فوق صدرها > وا 
آمس ھ آمی ۔ .ماما » .. وأحاطتنى پذراعیها وضمتنى بشدة » 

تصل الى حد آنی تالت .. قوة عجيبة كانت فى ذراعيها اللتين 
شدای ھا جمت كل اھا فیا من ايت قون میرم 
الى الأبد .. ثم .. شعرت آنها همدت .. ألفاسها التى تب على 
وچهی خدت ۳ وتسمعت قلبھا ۰ لوقف .. ماتث . . ماقت أمى 
وأنا فوق صدرها .. وحاولت أن اعتدل فى چلستی پجانبها .. 
ورغم آن الفزع من الموت قد آثار ف قوة الا تفاض » الا الى 
لم أستطع أن أتتفض .. ذراعاها کاتتا متخشبتین حول ظهرى 
لا أستطيع الفكاك منهما .. تضماتی الى صدرها الى الاب 
صدر أمي .. 

وسكت برهة عسح دمعة كبيرة انحدرت على خده أو 

وسكت اقا احتراما لدمعه .. 

م فال وهو کھد ويف رة : 

مس وچامعت پینسدا وفكت ذراعی أمى من حسولی 35 


e 


وأغمضت عینیها اللتين كاتنا تبحلقان ف وجهى .. لکنی لازلت 
أشعر حتى الیوم أن أمى تضننی الى صدرها .. والى الاید .. 

واستطرد قائلا وهو يحاول أل يبدد حزله : 

س ومن يومها عشت ف القرية .. لم أتعمد أن أعيش فيها .. 
ولم يدعنى آحد کی أعيش فیا .. ولکنی بعد أن خرجت من 
كوخ أمى .. شسحرت أنى فى قریتی .. وعندما دخلت كوخ 
الکاہاکا شعرت أنى أدخل بيتى .. کل شیء يبدو طبيعيا .. 
والأهالى ينظرون الى بلا تمجب » وبلا تسساؤل ء کالی واحد 
منهم .. حتی طقوس الدفن الزئجية التى اتبعت عند دفن أمى 
لم تبد لی غريبة ولا منفرة .. بل أثارت دموعی .. ثم مع الأيام 
اکتشفت أتى أجيد لنة الولف .. ولم اکن أعلم أنى آجیدها الى 
هذا الد .. ئم اكتشفت آئی استطیم إن أرقص کل رقصات 
الزنوج .. ولم آکن أعلم ذلك أيضا .. عشت بین آهل أمى کانی 
عشت معهم طول عمری .. نسيت أنى أبيض .. رما كانت پعض 
تصرفات أهلى تذکرنی پالی آبیض .. ورعا كان بعضهم یماملتی 
پنوع من التعالى ا مشوب بالاحتقار .۔ عرعا كان يعضهم لا يزال 
' بغار منى لزواجى من بيدا .. ولكن مع الأيام اختفت هذه 
التصرفات » وضاعت هذه الماملة .. وسیت أنى لصف 
أبيض » ولسوا هم أيضا .. 

وسكت سامى .. 

وقلت سرعة : 

س وسليم 17 


۱ 


وقطب حاجبیه وقال فى ضوت حزین کانه يرثى آخاه : 

.اند جاء سليم الى القرية عندما علم بوجودى فيها . 
ودهش عندما وجدلی آقیم ؛ بين الزنوج وأنا فى حالة طبيعية .. 
لقد تعود الا برانی بيتهم الا وانا فى حالة ازدواج الشخصیة .. 
وألح على فى أن أعود مسه الى الدينة .. الى آهل أبى .. 
وترددت .. لم أسترح لفكرة العودة الى الحياة فى بيت أبى .. 
ورغم ذلك كان يحب أن أجسرب .. قذهبت معه .. وترکت 
زوجتى پیندا فى القرية .. تركتها وهی تنظر الى بعينين مرعوبتین 
.. خافت أن أكون قد عدت الى حالتى السابقة .. حالة مرضى.. 
وطياتتها .. وذعيت .. عشت مع سامية وسليم أسسبوعا ٤‏ 
حاولت فيه أن أكون طبیمیا ...أن أهدأ .. أن استريم .. ان 
اق تی أن هله داي .. ورغم أن احدا من کل الجتمع 
الأبيض لم یکن يعلم پقصتی .. سامية قسما لم تكن تعلو .. 
الا أن ال لة کات ف سی پ و حا ای ااه كلة 
الاختیار .. يجب أن آختار دنیای .. بجب أن اختار بین المدينة 
والقربة .. يجب أن أختار بين آهل آبي » وأهل آمی .. واخترت 
.. عدت الى القرية .. الى دتياى .. واتفقت مع سليم على آن 
أبقى فيها .. وبقيت .. 

وابتسمث ابتسامة كيوة »ونر الى فى تسب تال امن 
اللبثائية تنج بين شفتيه : 

ن لماذا تبتسم يا دکتور .. آلا تصدقنی ۾ 

قلت وآنا أضحك : ١‏ 


۹۲ 


پالمکس .. انی أصدقك چدا .. لقد ذكرت الآن نتیحة 
بحث طوبل كنت أعدة .. 

.قال فى دهشة : 

سب أى بعث ٩‏ 


سب لقد قدرت أن مشكلة الاختیار ستواجهك .. ولذنك 
عرفت حقیقتك وأنت کامل الارادة » فقد استطمت أن تختار .. 
آما الأولاد الختطون الذين پونجهون المشسكلة وهم شال » 
فانهم یفقدون القدرة على الاختیار » ویضطرون الى الوقوف 
فى الوسط .. وهکذا تکون عجتمع الماتيس .. 


قال میشسما م 

سڑ ان کل شىء تسمه ء تحولہ الى نظرية علمية .. 
قلت : 

سس هذه مهنتی 1 


وبدأ سامى یشعل سيجارة » وتسجلته قاثلاق لمفة : 
+ ماذا حدث بعد ذلك ۶ 
وهر کتفیه فى استخفاف قائلا : 
س قردلی الفر سیون .. 
قلت فى جهشة : 
کت طردوك 1 ! طردوك من أين ؟ . 
قال : 
سس من جميع مستعمراتهم .. 
۳ػ“ 


قلت : 
لماذام 
قال : 
س لانی طالبت بحقوق أهلى .. تقد بدات المشسكلة عندما ` 
. علمت أن شبان القرية پسلون ق احدى مزارع الفرنسیین يآجر 
أقل من ربع آچر المامل الأبيض .. أقل من ربع آچری أنا .. 
أجر لا یکاد يفى بثمن ابو .. فذهيت الى صاحب الزرعة 
وحاولت اقناعه بان يدفع لهم أجرا كاملا .. حاولت اقناعه بکل 
اچچ المنطفية .. ولکته رفض أن شتنع .. وطردنى .. وقال 
عنى أنى مجنون .. وق الیوم التالى نظمت مطالية جماعية من 
عمال الزرعة .. ذهبت بهم كلهم الى صاحب المزرعة .. ولكنه لم 
يقتنع .. ورفم سماعة التليفون واستدعى البوليس فجاء وقبض 
على کل العمسال .. سچنوا .. وضربوا .. وترکونی آنا لاتم 
اعتقدوا آئی لست منهم .. واغتظت .. اغتظت لاله لم یقہض على 
کبقية آهل آمی .. وانتظرت الى أن جاء صاحب المزرعة بعمال 
آخرین » فحرضتهم على الاضراب » الى أن ترفع آجورهم ۳ 
ولكنهم اندفعوا ف تورتهم وحطموا مكاتب الزرعة ٭ وآتلفوا 
کمية صنيرة من الحاصیل .. كمية صغيرة جدا » ولکنها كانت 
تكفى لاعدام عشرة مٹھي .. والحکم على الباقین پالسجن .. وق 
هذه المرة سجدت معهم .. ولكتهم آفرچوا عنی بعد أسبوعين .. 
ودهشت لافراج عتی .. ثم علمت أن سلیم قدم رشاوی لضباط 
البو ليس للافر اج على .. 


٦گ‎ 


فلت فى دهقة : 
:ہل کان سلیم مشت وکا محك .. 
قال : 

س لا .. قد كان بعیداعنی .. وكنت أحرص على أن أبقيه 
یمیدا عنى .. فلم يكن مؤمنا ما افعل » وكان حریصا على صالح 
تجارته .. ولذلك لم يرد سليم على رسالتك .. ختی أن يقرأ 
الرقيب الفرضی رده » وستقد أنه يقوم باتصالات سياسية مع 
القاهرة .. خصوصا وانه كان موضسوعا تحت المراقبة .. لانه 
آخی .. ولانه لم تخل آبدا عن حبه لی 9 

قلت وا ا آبتسم : 

-- لقد تصورت کل الاسباپ لدم الرد على رسالتی . 
الا هذا السیپ .. 

واستطرد سامی قائلا : 

-- لقد خرچت من السچن واا مقتنم بان لا آمل فى أن 
باخذ؛آهلی .. أعل أمى .. حقوقهم الا اذا خرج الفرنسیون .۰ 
فبدات اشتغل ف السياسة .. فى الثورة .. والضممت الى اطزب 
الدمقر! إلى الاشتراكى .. وآقنعت الكاباكا بالانضمام اليه .. 
كل آفراد القبيلة انضموا الى اطزب » وأصبحنا شل داخله 
چناسا وویا قويا .. وکنت أقفب وأخطب وسسط الزئوج 58 
وكنت أشترك معهم فى حملات التخريب .. وعرف کل الوطتیین 
اسمی. . فى كل آفحاء السودان الفرنی .. وكاتوا يسمؤثئى 

للف 


« سامو > .. واجدت الاختباء من البوليس ۔۔ ولكنهم قبضو 
على آخيرا بعد أن خانتی أحد الواسیس الزلوج ۔۔ ان الخيانة 
فى كل المجتممات .. فلماذا لا تتكون بین الزنوج .. وبسرعة . 
فى خلال ثلاث ساعات آمر الفرنسیون يترحيلى .. بطردى من 
افريقيا كلها .. 

اوسکت سامی برهة ثم قال فى أسى : ۱ 

س لقند رحلت دون أن أودع ,بیندا 8 لم يسسمحوا ای 
بتوديمها .. 

ثم رفم رآسه الى وقال مبتسما : 

- أتعرف أن بیندا حامل ۱١‏ 

قلت ف فرح صادق : 

سی مبروك .. أرجو أن يكون ولدا كآبيه .. 

قال وهو يبتسم : 

سب آو بنتا کییندا .. 
وسکتنا فحن الالنان كانتا تحبى على البعد بیند! .. ثم 


سالته : ۱ 

- هل ستبقى ف القاهرة طویلا 9 

قال : ۱ 

پومین فقط .. ثم استنر فى طریقی الى لبتان .. هناك ٠‏ 
أهل أبى .. 1 8 


ثم اسم ستاردا : 


۳۹۹ 


كان يجب أن آمر على القاهرة لأراك .. ات الذى 
اکتشفتنی ! 

قلت ف صدق : 

آنت الذی اکتشغت تسك .. عندما اخترت مجتمعك .. 

یلد با ۷ 

وقضی سامى يومين فی ضيافتى ء ثم ذھبت أودعه فى الطار » 
وقلت وأنا أشد على يده : 

- أرجى أن تمود الى پیندا قریبا .. لترى ابنكا .. 

قال فى امان : ۱ 

۔. سأعود قريبا .. بعد أن بخرج الفرلسیون .. بعد أن 
تتتصر .. واتنصارنا أقرب مما تتصور .. سنتتصر قبل أن يولك . 
ابتى .. اننا قوة هائلة مب 

وكان يعنى الز نوج .. 


£. 4 
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وماژال نهر العطاء یتدفق, تتقجر منه ينابيع المدرقة والجكمة من خلال 
ابداعابتزواد التهضة الفكرية الصرية وتواصلهم یلا بعد جيل ومازلنا 
نتشيت بتور المعرضة حقاً لكل انسان ومازلت احلم بکتاب لکل مواطن 
ومکتبة فى كل بیت۔ 
شيت التجرية الصرية «الضراءة للجمیع» عن الطوق ودخلت «مكتبة 
الأسرة» عامها الخامس يشع نورها ليضىء النفوس ویثری اقوجدان بكتاب 
هی متناول الجميع ويشهد العائم لت جرية اقص رية بالتالق والجدية 
وت تمدها هيئة الیرنسکو تجرية رائدة نحتنى فى کل السالم الثالث. 
وم زلت احلم باقزید من لآلىء الإبداع الفکری والادبی والعلمی تترسخ فی 
وان أهلى و عشیرتی آیناء وسانی مصر الحروسة مصر الفن؛ مم 
ص۵ - ۰ئ" 
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